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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة
ًالحمد الله حمدا كثيرا طيبـا مباركـا فيـه، والـصلاة وا ً ً ول االله وعلـى آلـه لـسلام علـى رسـً

  :بعدوصحبه وسلم ثم أما 

ً بالهــدى وديــن الحــق، أنــزل عليــه القــرآن تبيانــا --ًحــين بعــث االله نبيــه محمــدا ف
للنـــاس وهـــدى وموعظـــة، وأودع ربنـــا ســـبحانه وتعـــالى في كتابـــه الكـــريم شـــريعته ومنهاجـــه، 

و مجمل وما هـو مفـصل، وفيـه وأحكامه وآدابه، ومأموراته ومنهياته، وكان في القرآن ما ه

كانــت رســالته تبليــغ هــذا القــرآن -  -مــا هــو محكــم ومــا هــو متــشابه، ثم إن رســول االله
ُومـا علـى الرسـول إلا الـْبلاغ الْمبـين(وتبيانه، قـال سـبحانه 

ِ ِ
ُ َُ ََ َِّ ُ ََّ َ َوأنـزلْنـا (، وقـال عـز وجـل )١()َ َ ََْ

َإليك الذكر لتبـين للنَّاس ما نـزل ِّ ُْ َ ِ ِ ِ
َ ِّ َُ َ

ِّ َ ْ إليهمَِْ ِ َِْ()٢(.  

ومــع نــزول القــرآن بــدأت الأســئلة مــن المــؤمنين، والجــدل مــن المــشركين ومــن الــذين 
أوتـــوا الكتـــاب، فقـــد أنـــزل االله جـــل ثنـــاؤه في ســـورة الكهـــف ســـؤال أهـــل الكتـــاب لرســـول 

عــن قــصة موســى مــع الخــضر، وعــن خــبر ذي القــرنين، فجــاءت الإجابــة مــن -  -االله

عـــن آيـــات نبوتـــه، -  -، ومـــسألة المـــشركين رســـول االله)٣(ربنـــا ســـبحانه في آيـــات تتلـــى
: ًفكـــان منهـــا انـــشقاق القمـــر، حـــتى ســـألوا عـــن الـــروح، فكـــان جـــواب ربنـــا قاطعـــا بقولـــه

ًيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من الْعلم إلا قليلا( َِ َُِّ ِ ْ َِ
َ
ِ ِ

ْ ُ
ِ ُ ََ ََ َ ُ ِّْ ِ ْ ْ ُّ ُِّ ِِ َ َ َ ُ()٤(.  

ًأسئلة عدة، وكان منهـا مـا ينزلـه االله قرآنـا يتلـى، -  -وسأل الصحابة رسول االله
ُيــستـفتونك قــل اللــه : (-ســبحانه–ًكمــا جــاء ذلــك نــصا في المــستفتى في الكلالــة، قــال  ُ ََّ ِ ُ َ َ ْ ْ َ

ِيـفتيكم في الْكلالة َِ َ َ ُ ْْ
ِ

ُ(...) ٥(.  

وإجابتـه لهـم -  -ومن الأسئلة وهي الأكثر مـا كـان سـؤال الـصحابة لرسـول االله

                                           
  .١٨:  ، سورة العنكبوت ٥٤: سورة النور  )١(
   . ٤٤:  النحل سورة )٢(
  .  وما بعدها٦٠: سورة الكهف  )٣(
  .٨٥: سورة الإسراء  )٤(
   .١٧٦: سورة النساء  )٥(
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ً فعلــه عليــه الــصلاة والــسلام، كــل هــذه الفتــاوى والإجابــات كانــت مــن االله وحيــا بقولــه أو
ـــذي لا ينطـــق عـــن الهـــوى، -  -لا يأتيـــه الباطـــل، أو مـــن رســـول االله ـــد بـــالوحي ال المؤي

 -سـبحانه وتعـالى-، والذي كلفه ربنـا )١("أما إني أوتيت القرآن ومثله معه :" والذي قال
ْوأنـزلْنا إليك الذكر لتبـين للنَّاس ما نـزل إليهم:(دين بتبيان الوحي وأحكام ال-كما مر ِ ْ َْ َِ َِ ِّ ُْ َ ِ ِ ِ

َ ِّ َُ َ
ِّ َ َ َ ََْ.(  

ًعلـــى هـــذا كلـــه كانـــت الفتـــوى ركيـــزة مـــن ركـــائز الـــدين ومـــصدرا مـــن مـــصادر نـــزول 
  .التشريع

ـــه ًأصـــبحت الفتـــوى اجتهـــادا يجتهـــده المفـــتي بمـــا علمـــه مـــن -  -ومـــن بعـــد وفات
ايز المفتـــون حـــسب درجـــات علمهـــم وتخصـــصهم، ، وتمـــ-  -كتـــاب االله وســـنة رســـوله

ًوأصبح للفتوى آدابا وضوابط وأحكاما، وحالات كثيرة يضيق �ا المقام ً.  
ومنتهى الأمر؛ أن الفتوى أصل شرعي في الكتاب والسنة، وأن الاسـتفتاء مـشروع 

ِّألا ســـألوا إذ لم يعلمـــوا، فإنمـــا شـــفاء العـــي :" في الحـــديث -  -لمـــن جهـــل، وقـــد قـــال
، وذلــــك في قــــصة الجــــريح الــــذي أصــــابته جنابــــة، فــــأمر بالاغتــــسال، فاغتــــسل "ال الــــسؤ

قتلـــوه قـــتلهم االله، ألا ســـألوا إذ لم يعلمـــوا، : فقـــال-  -فمـــات، فبلـــغ ذلـــك رســـول االله

  .)٢(فإنما شفاء العي السؤال

َوإذ أخـــذ اللـــه ميثـــاق (كمـــا أن الفتيـــا مـــن واجبـــات المفـــتي فقـــد جـــاء في التنزيـــل  َ ِ
ُ َّ َ َ َ ْ َِ

                                           
 ، ١٧١٧٤ ح٦/٩١ ، وأحمد ٤٦٠٤ح ٢/٦١٠أخرجه أبو داود في السنة ، باب لزوم السنة  )١(

 ، ٦٧٠ ، ٢٠/٦٦٨ ، والطبراني في الكبير ٤/٢٠٩والطحاوي في شرح معاني الآثار 
 ، من طريق حريز بن ٤/٢٨٧في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك والدارقطني 

عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدى كرب به، قال الذهبي في لسان 
حسنه الترمذي ، وصححه الحاكم والبيهقي، وقال المباركفوري في تحفة  : ١/٣الميزان 

  .٨/٢٧٨ه الشوكاني في نيل الأوطار وهو حديث صحيح ، وصحح : ٥/٣٢٤الأحوذي 
، وابن ماجه في الطهارة، ٣٣٧ ح١/١٤٦أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في ا�روح يتيمم  )٢(

، وأحمد ١٥٧٢ ح١/١٨٩باب في ا�روح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إذا اغتسل 
 ، باب  ، والبيهقي في الطهارة٥٨٥ ح١/٢٧٠ ، والحاكم في الطهارة٣٠٧٥ ح٤/٢٢

 ، من حديث ابن عباس رضي االله عنه ١/٢٢٦الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض 
الحديث صحيح : ، والحديث صححه الحاكم ، وقال عنه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 

  .ثابت
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ُذين أوتــوا الكتــاب لتبـيـنـنَّــه للنَّــاس ولا تكتمونــهَّالــ َُ ُ َُ ُ َْ َ َُ ِ ِ ِ
َُِّ َ َ

ِ ْ ُ مــن ســئل عــن : " -  -، وقــال)١()َ

  .)٢("علم فكتمه ألجمه االله بلجام من نار يوم القيامة 

مــن هــذا كلــه اكتــسبت الفتــوى أهميــة كــبرى وأصــبح لهــا أحكــام وآداب، ســواء في 
  .لاستفتاءالمفتي أو المستفتي أو لغة الإفتاء وا

ــــى ضــــرب مــــن الفتيــــا وهــــي الفتيــــا  ــــسليط الــــضوء عل وفي هــــذا البحــــث حاولــــت ت

  .الخاصة، تأصيل ذلك وفقه أحوالها
وجهـدت فيـه أن أختـصره وألملـم شـتاته، لاسـيما وهـو مـسلك جديـد، فكـان مظنـة 

  .المراجعة والاستدراك

  .وقد جعلته في مقدمة وخمسة مباحث ثم خاتمة وفهارس
  . فيها أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهجي فيهفأما المقدمة فبينت

  : واشتملت المباحث الخمسة على الآتي 

  .الفتوى لغة ومكانة وخصوصية: المبحث الأول 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .الفتيا في اللغة : المطلب الأول 

  .الفتوى سنة متبعة: المطلب الثاني
  .الخصوصية أصل في الشريعة: المطلب الثالث

  .بين الفتوى ورفع الحرج: نيالمبحث الثا

  :وفيه مطلبان
  .رفع الحرج من أصول التشريع: المطلب الأول 

  .الفرق بين رفع الحرج والفتوى الخاصة: المطلب الثاني

                                           
   .١٨٧: سورة آل عمران  )١(
له ، والترمذي ، واللفظ ٣٦٥٨ ح٢/٣٤٥أخرجه أبو داود في العلم ، باب كراهية منع العلم  )٢(

، وابن ماجه في المقدمة ، باب ٢٦٥١ ح٧/٣٠١في العلم، باب ما جاء في كتمان العلم 
، والحاكم في ٧٥٧٤ ح٣/٨٢ ، وأحمد ٢٦١ ح١/٩٦من سئل عن علم فكتمه 

حديث أبي هريرة : ، كلهم من حديث أبي هريرة ، قال الترمذي٣٤٥ ح١/١٨٢العلم
 صحيح من حديث المصريين على شرط هذا إسناد: " حديث حسن، وقال الحاكم 

  .، وفي الباب عن جابر وعبداالله بن عمرو"الشيخين
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  .الفتوى الخاصة، الأدلة والتوجيه: المبحث الثالث

  .شروط في المفتي: المبحث الرابع

  .الفتاوى الخاصة ضرورة معاصرة: المبحث الخامس
  :فيه مطلبانو

  .العصر الحديث وضروراته في الإفتاء والاجتهاد: المطلب الأول

  .نماذج لأحوال الفتوى الخاصة: المطلب الثاني
  .ثم ختمت البحث بخاتمة اشتملت على أبرز نتائج البحث

  

ــذا ، وحيــــث كــــان البحــــث محــــدود الــــصفحات، غــــير آذن بالاســــتطراد، فــــإني هــ
لى مظا�ــا دون دراســة لأســانيدها، وأشــير في غــير اكتفيــت عنــد ذكــر الأحاديــث بعزوهــا إ

ًمـــا هـــو في الـــصحيحين إلى مـــن صـــححه، ولا أورد حـــديثا مـــستدلة بـــه وهـــو بـــالغ الـــوهن 
 علـى أهـم مـا أراه، -بوجـه عـام–والضعف، كمـا أني اقتـصرت في النقـول عـن أهـل العلـم 

 الحـديث ذاك أن موضوع البحث افترض التأصيل والتأسـيس لمـسألة الفتـوى الخاصـة دون

  .عن أحكام وأحوال تلك الحال ونقولات المذاهب وأقوال الأئمة فيها

  
َّ؛ فليس يخلو عمل من نقص أو خلل وزلـل، فكيـف بعمـل فيـه جـدة،وختاماً  وإن ِ

 ودعــائي مــا دعــوت لمتعقــب ومــضيف كــان يتــداخل في أحــوال مــع مــسائل تغــير الفتــوى،

  .هوملاحظ سدد االله رأيه وأنار على الهدى دربه وخطا
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الفتوى لغة ومكانة : المبحث الأول 

  وخصوصية

  : وفيه ثلاثة مطالب

  :والاصطلاحالفتوى في اللغة: المطلب الأول 

أحــدهما يــدل علــى طــراوة : الفــاء والتــاء والحــرف المعتــل أصــلان : قــال ابــن فــارس 

 أفـتى الفقيـه في المـسألة،: وجدة والآخر علـى تبيـين الحكـم، والأصـل الآخـر للفتيـا، وقـال 

ُيــستـفتونك قــل اللــه (إذا ســألت عــن الحكــم، قــال تعــالى :إذا بــين حكمهــا، واســتفتيت  َّ ِ ُ َْ ُ ََ ْ َ
ِيـفتيكم في الكلالة َِ َ َ ُْ ِ ْ ْ   .)١(، ويقال منه فتوى وفتيا)ُ

تبيــين الحكــم؛ هــو مــا ســار عليــه : وتفــسير ابــن فــارس الاصــطلاحي للفتــوى بقولــه 

  .الفقهاء وأهل العلم

فإنــه لمــا كــان المفــتي هــو :" .. في كتابــه صــفة الفتــوى قــال أحمــد بــن حمــدان الحــراني 

ـــه بدليلـــه، وقيـــل هـــو : هـــو المخـــبر عـــن االله بحكمـــه، وقيـــل: المخـــبر بحكـــم االله تعـــالى لمعرفت

ًالمـــتمكن مـــن معرفـــة أحكـــام الوقـــائع شـــرعا بالـــدليل مـــع حفظـــه لأكثـــر الفقـــه؛ عظـــم أمـــر 

  .)٢ (.."الفتوى وخطرها، وقل أهلها ومن يخاف إثمها وخطرها 

وهنـــا نـــرى الإمـــام الحـــراني الحنبلـــي يـــذهب إلى أن الفتـــوى هـــي الإخبـــار بحكـــم االله 

ُبدليله المطلق، دون النظر أكان إجابة لمستفت أو علما يعلمه غيره ً ٍ.  

                                           
  .٤/٤٧٤معجم مقاييس اللغة )١(
  .٤صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص )٢(
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ومـا درج عليـه الأئمـة في مـصنفا�م ورسـائلهم أن الفتـوى تنـصرف عـادة إلى إجابـة 

تـــوى كمـــن اجتهـــد في حكـــم أو ســـؤال في مـــسألة أو مـــسائل، ويـــصح أن يـــسمى غيرهـــا ف

  .ًشرح أثرا ونحو ذلك

  .استثناء فرد بحكم خاص لسبب: وفي الفتوى الخاصة أميل إلى تعريفها بما يلي

لفتـــوى الخاصـــة حـــين تكـــون للجماعـــة؛ تخـــرج مـــن لأني أميـــل إلى أن ا" فـــرد"وقلـــت

  . خصوصيتها

تمـت المـراد أنـه خـلاف مـا هـو مـستقر عنـد أهـل العلـم، وخ" بحكم خاص"والقول 

والمــراد أن هــذا الاســتثناء إنمــا هــو الحــال رآهــا المفــتي للمــستفتي " ســبب"التعريــف بكلمــة 

 .، فالمستفتي مضطر لحكـم منعتـه حالـه أن يلزمـه مـا يلـزم غـيره مـن أفـراد النـاسه لهاوتقدير

  .تبيين حكم شرعي لفرد على وجه لا يشمل غيره، لسبب معتبر: ًويمكن تعريفها أيضا
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  الفتوى سنة متبعة: المطلب الثاني

ــــــاة رســــــول االله ــــــيم الــــــدين بالعــــــسير ولا - -في حي لم يكــــــن أمــــــر الإرشــــــاد وتعل
-  -يعلـم أصـحابه بقولـه وفعلـه وصـفته وإقـراره- -بالمختلف، فقد كان رسـول االله

وكانــت معرفــة التوحيــد والــصلاة والــصيام والزكــاة والحــد وســائر أحكــام الــدين إنمــا تــستقى 
 رســوله بــدين الحــق وأمــره بتبليــغ الــدعوة وتبيــين الهــدى، وشــهد ، وحيــث بعــث االلهمنــه 

ـــوم أكملـــت لكـــم ديـــنكم وأتممـــت علـــيكم (ًبـــذلك وحيـــا يتلـــى -  -االله لرســـوله ْاليـ َ ْ ْ َُ ُ ُ ْْ ََ ُ ََُْْ ََ
ِ َ ْ َ ْ َْ

ًنعمــتي ورضــيت لكــم الإســلام دينــا
ِ

َ َ ْ ِْ ُُ َ ُ
ِ
ََ َِ ْ

، فــإن ذلــك الــبلاغ المبــين وتبليــغ الحجــة كــان )١ ()ِ
يجيـب مـن -  -ألا يزيد الصحابة من سؤاله ويكثرون عليـه، فقـد كـان-  -ًدافعا له

ســـأله، وذلـــك في القـــرآن والـــسنة منـــه كثـــير، وإلى ذلـــك كـــان الـــصحابة يعرفـــون فيـــه كرهـــه 

  .للسؤال رحمة بأمته وشفقة عليها

أيهــا النــاس، قــد فــرض االله علــيكم الحــج : "قــال-  -جــاء في حــديث الحــج أنــه

ًام يــا رســول االله؟ فــسكت، حــتى قالهــا الرجــل ثلاثــا، فقــال أكــل عــ:فحجــوا، فقــال رجــل  
ـــــت: -  -رســـــول االله ـــــو قل ـــــت ولمـــــا اســـــتطعتم: ل ـــــال "نعـــــم، لوجب ذروني مـــــا :" ، ثم ق

  .) ٢(تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم

عـــن -  -�ينـــا أن نـــسأل رســـول االله: وجـــاء عـــن أنـــس رضـــي االله عنـــه، أنـــه قـــال
... شـــيء، فكـــان يعجبنـــا أن يجـــيء الرجـــل مـــن الباديـــة، العاقـــل، فيـــسأله، ونحـــن نـــسمع

   ". )٣(الحديث

 مـــــن �يــــــب -– برســــــول االله -رضــــــي االله عنـــــه–ا يـــــؤثر في اســــــتنان عمـــــر وممـــــ

لبثـت سـنة وأنـا أريـد أن أسـال عمـر عـن :  قـال-رضي االله عنه–استفتائه، أن ابن عباس 
ً، فجعلت أهابه، فنزل يومـا منـزلا فـدخل الأراك، -–لنبي المرأتين اللتين تظاهرتا على ا ً

                                           
   .٣: سورة المائدة  )١(
 ، ومسلم أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله  )٢(

  . ، واللفظ له١٣٣٧ ح٢/٩٥٧ الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر في كتاب
  .١٢ ح١/٤١أخرجه مسلم في الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام  )٣(
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  .)١(الحديث..عائشة وحفصة: فلما خرج سألته فقال

-  -فتلقــى الــصحابة رضــوان االله علــيهم القــرآن وأحكامــه وصــحبوا رســول االله
وتفقهــوا في ديـــنهم، وتأســـس بعــد ذلـــك فقهـــاء في الـــدين، ينزلــون الـــدليل منزلتـــه، عـــرفهم 

علـــى أبي بـــن كعـــب، -  -لهـــم كمـــا جـــاء في ثنائـــه-  - رســـول اهللالـــصحابة بمعرفـــة

االله لا إلـه إلا هـو الحـي القيـوم، فـضرب :" حين سأله عـن أعظـم آيـة في كتـاب االله فقـال 
  . )٢("واالله ليهنك العلم أبا المنذر : على صدره وقال-  -الرسول

  حـــديث عليـــه الـــصلاة والـــسلام علـــى عمـــر رضـــي االله عنـــه كمـــا فيكـــذلك ثنـــاؤهو
َّالري-  -رؤياه   .)٣( يخرج من أطرافه ثم أعطى فضله عمر، وأوله بالعلمِّ

 معلــــوم، وقــــد تأســــست في وقــــت الــــصحابة أبــــرز وغــــير ذلــــك في فــــضائلهم ثابــــت
  .ملامح المنهجية في الفتوى وصفات المفتي والمستفتي

ٍوأصــبحت الفتــوى سمــة للمــسلمين بــين مفــت عــالم بمــا يفــتي بــه، ومــستفت يبحــث 

  .مر حصل له أو علم يريد أن ينتفع بهفي أ

                                           
 ٤/٦٤ يتجوز من اللباس والبسط--أخرجه البخاري في اللباس، باب ما كان النبي  )١(

  .٥٨٤٣ح
ب فضل سورة الكهف وآية الكرسي أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، با )٢(

  .٨١٠ ح١/٥٥٦
  .٧٠٠٧ ، ٧٠٠٦ ح٤/٣٠١أخرجه البخاري في التعبير، باب اللبن  )٣(
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الخصوصية أصل في الشريعة : المطلب الثالث

.  

  

  .يخص االله من يشاء من عباده بفضل أو ميزة

ِأم يحسدون النَّاس على ما آتاهم الله من فضله(قال تعالى  ِِ ْ َ َْ ُ َّ ُ ُ ََ َ ََ َ ُ ُ َْ َْ()١( .   

ْتلــك الرســل فــضلنا بـعــضهم(وقــال ســبحانه  ُ َ ْ َ َُْ َّْ َ ُ ُّ َ ٍ علــى بـعــضِ ْ َ َنـهم مــن كلــم اللــهمِــ ََ َّ َّ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ 

ْورفع بـعضهم ََُ َ ْ َ َ ٍدرجات َ
َ ََ

)٢(.(  

  : ومن أمثلة الخصوصية ما يلي 

? -    -            خصوصية للنبي  :    ? ??لا?     :          في ?لأحكا

بــــالنبوة والرســــالة وأنــــزل عليــــه القــــرآن، كمــــا خــــصه -  -ًخــــص االله نبيــــه محمــــدا

مر أن يكون للمؤمن خـيرة مـن أمـره، إذا قضى بأ-  -بأحكام ليست لسائر أمته، فله

  .أن يتزوج أكثر من أربع في آن-  -وله

 لــــيس لأحــــد أن يتــــزوجهن مــــن بعــــده، - أمهــــات المــــؤمنين -كمــــا أنــــه زوجاتــــه

  .حق-  -وخصه سبحانه بأنه رؤياه

                                           
   . ٥٤: سورة النساء  )١(
   . ٢٥٣: سورة البقرة  )٢(
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 بخصائص كثيرة ومزايـا، أوصـلها بعـضهم إلى -–خص االله نبيه : قال السفاريني

  .)١(الحق عدم حصرها: ئة، وقال بعض الحفاظستين، وبعضهم إلى ثلاثما

    :                               خصوصية بعض ?لصحابة في ?لفضائل   :      ? ثانيا? 

  

اخـتص أبــابكر -  - أن النـبي ان االله يخـتص برحمتـه مـن يــشاء، ومـن ذلـكمعلـوم

بــالهجرة معــه، واختــصه وعمــر بــدوام الــصحبة أكثــر مــن غيرهمــا، واخــتص صــحابة آخــرين 

 عبيـــــدة بأنـــــه أمـــــين ُضاء لعلـــــي، واخـــــتص أبـــــو لعثمـــــان، والقـــــبفـــــضائل وخـــــصال كالحيـــــاء

   .وغير ذلك مما ورد في بعض الآثار والمناقب وكتب الفضائل ،)٢(الأمة

كـل واحـد مـن الكبـار بفـضيلة ووصـفه -  -خص النبي: قال الحافظ ابن حجر

  .)٣(�ا، فأشعر بقدر زائد فيها على غيره، كالحياء لعثمان، والقضاء لعلي ونحو ذلك

لأصــحابه في الأحكــام وهــو موضــوع البحــث هنــا -  -ة النــبيغــير أن خــصوصي

  .لم ترد إلا في حالات قليلة سآتي على ذكرها

                                           
  .٢/٢٨٩لوامع الأنوار البهية   ) ١(
  . ٣٧٤٤ح ١/٣١صحيح البخاري   ) ٢(
  .٧/١١٧فتح الباري شرح صحيح البخاري  ) ٣(
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  بين الفتوى ورفع الحرج: المبحث الثاني 

  :وفيه مطلبان

رفع الحرج من أصول : المطلب الأول 

  التشريع

مَــا :(جــاء رفــع الحــرج في الكتــاب والــسنة بآيــات نــصت عليــه صــراحة كقولــه تعــالى

ٍريد الله ليجعل عليكم من حـرجيُ َ َ ْ
ِ

ْ ُ ْ ْ ََُ َ َ َ
ِ َّ ُ ين :(، وقولـه عـز وجـل)١()ِ ِومـا جعـل علـيكم في الـدِّ ِ ْ َُ ََْ َ َ َ َ
ٍمن حرج َ َ ْ

ِ() ٢(.   

ََعلــى لــيس : (الأعمــى والأعــرج والمــريض بقولــهكمــا رفــع االله تكليــف الحــرب عــن 

َالأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا علـى الْ ِ ََ ََ ََ َ ٌَ ٌَ َ ََ َْ َْ َْ ٌمـريض حـرجْ َ َ ِ ِ وََلا : (، إلى أن قـال)٣()َ

ِعلى الذين إذا ما أتـوك لتحملهم قـلت لا أجد ما أحملكم عليه ِ
ْ َْ ُ َ َ ََ َْ ُْ ِ ِْ َُ َ ََ ْ َُ ِ َ َ ْ ُ َ

ِ َ َ ِ َ
  . الآية)٤ (.. )َّ

الــدين بأنــه -  -واستفاضــت الــسنة النبويــة برفــع الحــرج، فقــد وصــف رســول االله

ْالـــدين يـــسر ولـــن يـــشاد الـــدين إلا غلبـــه، إن هـــذا :" يـــسر، قـــال عليـــه الـــصلاة والـــسلام  ُ
  .)٥("فسددوا وقاربوا وأبشروا

ْلقـد :(نبيـه بأنـه بـالمؤمنين رؤوف رحـيم، قـال عـز وجـلـ سـبحانه ـ وقـد وصـف ربنـا  ََ

                                           
  .٦: سورة المائدة  )١(
   .٧٨: سورة الحج  )٢(
   .٦١: سورة النور )٣(
   .٩٢: سورة التوبة )٤(
  .٣٩ ح ١/٢٩أخرجه البخاري في الإيمان ، باب الدين يسر  )٥(
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 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 "دراسة تطبيقية"في السنة النبوية  الفتوى الخاصة 

ــتم حــريص علــيكم بــالْمؤمنين رءوف  ه مــا عن ٌجــاءكم رســول مــن أنـفــسكم عزيــز علي ُ ََ ُ َ
ِ ِِ ِْ ِ

ْ ْ ْ ُْ ُْ ــ َْ ََ َ َ ٌَ ِ َِ َ ْ ُ َُّ ِ ٌِ ُ َْ ٌ َُ
ٌرحيم

ِ
َ()١(.  

ًإن االله لم يبعثــني معنتــا ولا متعنتــا، ولكــني بعثــني معلمــا :" عــن نفــسه-  -وقــال ً ً

  .)٢(ً"ميسرا

 ًومن أقرب الشواهد رحمة وتيسيرا قصة الرجل الذي واقع أهله في �ار رمـضان، في

إذ -  -بينمــا نحــن جلــوس عنــد النــبي:  قــال-رضــي االله عنــه-أبــا هريــرة أن : الحــديث 

وقعـت علـى امـرأتي وأنـا : قـال" مالـك؟:" يـا رسـول االله، هلكـت، قـال: جـاءه رجـل فقـال

فهـل تــستطيع أن :" لا، قــال: قـال" هـل تجــد رقبـة تعتقهــا؟:" صـائم، فقـال رســول االله 

لا، قـال : قـال" ًفهـل تجـد إطعـام سـتين مـسكينا؟:" لا، قال:قال"تصوم شهرين متتابعين؟

بعـــرق فيهـــا تمـــر، والعـــرق -  -، فبينـــا نحـــن علـــى ذلكـــم أتـــى النـــبيفمكـــث النـــبي : 

: ، فقــال الرجــل"خــذ هــذا فتــصدق بــه:" أنــا، قــال:"فقــال" أيــن الــسائل؟:" المكتــل، قــال

ٍ أهــل بيــت أفقــر مــن -يريــد الحــرتين-علــى أفقــر مــني يــا رســول االله؟ فــواالله مــا بــين لابتيهــا

  .)٣("أطعمه أهلك:" حتى بدت أنيابه، ثم قال -  -أهل بيتي، فضحك النبي

د أهل العلم قواعد أصولية عدة في رفع الحرج والتيـسير علـى العبـاد، وفرعـوا ّوقد قع

  .المشقة تجلب التيسير: ًعليها كثيرا من الفروع ومن أشهرها قولهم 

المــــشقة تجلــــب التيــــسير، الأصــــل في هـــــذه :  قــــال الــــسيوطي في الأشــــباه والنظــــائر

ه بكــم الْيــسر و:(القاعــدة قولــه تعــالى َيريــد الل َ ُْ ُ ُ ِ ُ َّــ ُ َلا يريــد بكــم الْعــسرُِ ُْ ُ ُ ِ ُ ُِ َومــا :(، وقولــه تعــالى)َ َ
ٍجعـــل علـــيكم فـــي الـــدين مـــن حـــرج ََ َ ْ َ

ِ ِ ِّ ِ
ْ ُ ْ َ َ ، وروى الـــشيخان وغيرهمـــا مـــن حـــديث أبي هريـــرة )َ

                                           
   .١٢٨: سورة التوبة  )١(
  .١٤٧٨ ح٢/١١٠٥أخرجه مسلم في الطلاق، باب أن تخير امرأته  )٢(
   .١٩٣٦ ح٢/٤١ذا جامع في رمضان أخرجه البخاري في الصوم ، باب إ )٣(



       
 

 
 

 

٥٢٥

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 "دراسة تطبيقية"في السنة النبوية  الفتوى الخاصة 

  .ـ)١(ه.ا" يسروا ولا تعسروا" ، وحديث "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين: " وغيره 

أي المــــشقة تجلــــب -ذه القاعــــدة يتخــــرج مــــن هــــ: قــــال العلمــــاء: وقــــال ابــــن نجــــيم 

  .)٢( جميع رخص الشرع وتخفيفاته-التيسير

  .الضرورات تبيح المحظورات: وكذلك قاعدة 

م :(قــال الــشيخ الــسعدي عنــد قولــه تعــالى ر بــاغ ولا عــاد فــلا إث َفمــن اضطر غيـ ـْـَ ِ َ َ ََ ٍَ َ َ ٍَ َُ ْــ َّ ْــ ِ

ه غفــور رحــيم ه إن الل ٌعلي
ِ
َ ٌ َُ َ َّــ َِّ ِ

َْــ ًمــشروطا �ــذين الــشرطين، وكــان ولمــا كــان الحــل : ، قــال )٣ ()َ

الإنـــسان في هـــذه الحالـــة ربمـــا لا يستقـــصي تمـــام الاستقـــصاء في تحقيقهـــا أخـــبر تعـــالى أنـــه 

ًغفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذا الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة، وأذهبـت حواسـه 

محظـور ، فكـل "الضرورات تبيح المحظـورات" المشقة، وفي هذا دليل على القاعدة المشهورة

ًاضطر إليه الإنسان، فقد أباحه لـه الملـك الـرحمن، فلـه الحمـد والـشكر أولا وآخـرا وظـاهرا  ً ً

ًوباطنا
)٤(.  

، وهـو مـا كـان يمـضيه )٥("إذا ضاق الأمر اتـسع:" وأثر عن الشافعي رحمه االله قوله 

  .في أقواله رحمه االله

 ورفـع الحـرج مـن أوجـه الاسـتدلال علـى التيـسير" عمـوم البلـوى"كما كانت قاعـدة 

عند عديد من الفقهاء، قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة عنـد مـسألة مـس المـرأة بـشهوة هـل 

ًفـإن الرجـل لا يـزال ينـاول امرأتـه شـيئا وتأخـذه بيـدها، وأمثـال ذلـك : ينقض الوضـوء قـال

يـأمر بـذلك -  -ًمما يكثر ابتلاء الناس به فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لكان النبي

                                           
  .١/٧٦الأشباه والنظائر للسيوطي )١(
  .١/٦٤الأشباه والنظائر  )٢(
   .١٧٣: سورة البقرة )٣(
  .١/٢٠٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٤(
  .١/١١٥، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ١/٨٣الأشباه والنظائر للسيوطي  )٥(



       
 

 
 

 

٥٢٦

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 "دراسة تطبيقية"في السنة النبوية  الفتوى الخاصة 

ة ويــشيع ذلــك، ولــو فعــل لنقــل ذلــك عنــه ولــو بأخبــار الآحــاد، فلمــا لم ينقــل مــرة بعــد مــر

مـع عمـوم البلـوى –ًعنه أحد من المـسلمين أنـه أمـر أحـدا مـن المـسلمين بـشيء مـن ذلـك 

  .)١( علم أن ذلك غير واجب-به

  .)٢(ومثل ذلك استدلاله رحمه االله في طهارة المني

 مــذاهبهم علــى جلــب التيــسير  علــى اخــتلاف-رحمهــم االله-ومــدار كتــب الفقهــاء 

ورفع الحرج عن الأمـة، لكـل في ذلـك شـرعة ومنهـاج، ومـذهب متبـع، مـستندين في ذلـك 

  .على القرآن والسنة ومقاصد الشريعة

                                           
  .٢١/٢٣٦فتاوى الكبرىال )١(
  .٢٣٧ / ٢٥الفتاوى الكبرى )٢(



       
 

 
 

 

٥٢٧

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 "دراسة تطبيقية"في السنة النبوية  الفتوى الخاصة 

الفروق بين رفع الحرج : المطلب الثاني 

  والفتوى الخاصة

مــن خــلال التأمــل تبــين أن الفتــوى الخاصــة تــدخل في عمــوم رفــع الحــرج مــن حيــث 

 العــام، فــالفتوى الخاصــة ضــرب مــن رفــع الحــرج ولكنهــا تختلــف وتتمــايز عــن مــسائل المعــنى

  : رفع الحرج بميزات عدة أهمها 

  :   للجميعً الفتوى الخاص ليست تشريعا– ١

 أن ذلــك تــشريع لــه ولغــيره، بــل المفــتي حــين خاصــةلا يــصح اعتبــار مــن يفــتي بفتيــا 

خــلاف الـدليل وظــاهر الحـق؛ فــإن ذلــك يـرى حــال المـستفتي، ويــسبر أمـره، فيفتيــه بمــا هـو 

  .الحكم إنما يكون لتلك الحال خاصة

-  -أما رفع الحرج فإنه منصوص عليه باسمه ومعناه في كتـاب االله وسـنة رسـوله

ً، حــتى أضــحى رفــع الحــرج في بدايــة التــشريع علامــة مــن علامــات التيــسير للأمــة وســبيلا 

  . أن يرث االله الأرض ومن عليهاممهدة لسماحة الدين ورفع العنت عن المؤمنين إلى

إذ مــــن المعلــــوم أن أحكــــام الإســــلام أول مــــا نزلــــت كــــان منهــــا مــــا يطيقــــه عمــــوم 

الصحابة، ومنها ما يثقل ويعسر على كثير منهم، فقـد جـاء في سـورة الأنفـال قولـه تعـالى 

ْيا أيـها النبـي حـرض الْمـؤمنين علـى الْقتـال إن يكـن مـن( ِ ِ
ْ َ َ َُ ْ ِ ِ َِِ َ َ َ

ِ ْ ُ ِ ِّ ُّ َّ ََ ُكم عـشرون صـابرون يـغلبـوا ُّ
ِْ َ َ َُ ُ

ِ َ ْ ِ
ْ ُ

ذين كفـــروا بـــأنـهم قــــوم لا يـفقهـــون  َمـــائـتـين وإن يكـــن مـــنكم مئـــة يـغلبـــوا ألْفـــا مـــن ال ُ َُ َْ ُ َُ ْ َ ْ ََ ٌ َ ْ ََّْ ِ َّـــ
ُ َ ًَ َ

ِ ِ ِ ِ َِ ُ
ِْ ٌ َْ ْ ِ َ ِ ْ ََ

ه عــنكم وعلــم أن فــيكم ضــعفا فــإن يكــن مــنكم مئــة) ٦٥( ف الل ٌالآن خف ْ ََ َ َ
ِ ِ

ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْْ َ ِ ًَّــ ْ َ َِ َّ َ ََ
ِ

َ ُ َ ــ َّ َ ٌَ صـــابرة ْ
ِ َ

َيـغلبوا مائـتـين وإن يكن منكم ألْف يـغلبوا ألْفين بإذن الله والله مع الصابرين ِ ِ َِّ َْ َ َ ْ َ َُ ََّ َّ ِ َِ َ
ِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ ُ

ِ ِْ ٌْ ْ ُ ُْ ِ ِْ َ()١(.  

                                           
   .٦٦- ٤٦: سورة الأنفال )١(
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 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 "دراسة تطبيقية"في السنة النبوية  الفتوى الخاصة 

وأصــــبح المــــسلم لا يفــــر مــــن الحــــرب -  -فقــــد رفــــع االله الحــــرج عــــن أمــــة محمــــد

  ً.فرارابمواجهة اثنين من الكفار، وما زاد عن اثنين فلا يسمى ذلك 

لمـــا :  قـــال -رضـــي االله عنـــه–روى البخـــاري في صـــحيحه مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس 

ِإن يكن منكم عشرون صابرون يـغلبوا مائـتـين(نزلـت  ْ ََ
ِ ِ ِ

ُ
ِْ َ ْ ََ َُ ُ

ِ َ ْ ْ ُ ُْ ْ شـق ذلـك علـى المـسلمين حـين ) ِ

ـــيهم أن لا يفـــر واحـــد مـــن عـــشرة، فجـــاء التخفيـــف فقـــال ه :(فـــرض عل ف الل ُالآن خف َّـــ َ ـــ َّ َ َ َ ْ

َعنكم وع ََ ْ ُ ِلم أن فـيكم ضـعفا فـإن يكـن مـنكم مئـة صـابرة يـغلبـوا مـائـتـينْ ْ ََ
ِ ِ ِ

ُ
ِ ِْ َ ْ ٌََ َ

ِ َ ٌ ْ ََ ْ ُْ ُ ُْ ِ ً ْ َ
ِ َّ فلمـا : ، قـال)َ

  .)١(خفف االله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم

ْأحل لكم ليـلة الصيام الرفث إلى نسائكم:(ومثله قوله تعالى ُْ ُِ ِ
َ َ َ َِ ُ َ َّ ِ َِّ َ َ ْ َّ ِ ُ(..)٢ (.  

لمــا نــزل صــوم رمــضان :  مــن حــديث الــبراء بــن عــازب رضــي االله عنــه قــالالبخــاري

ُعلـم الله (كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكـان رجـال يخونـون أنفـسهم، فـأنزل االله  َّـ َ
َِ

ْأنكم كنتم تختانون أنـفسكم فـتاب عليكم وعفا عنكم ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َْ َ ََ َُ َْ َ َ َ َُ َ ْ ََ َُ ْ َ ُ َّ()٣(.  

مــع بــين الــصلوات في الــسفر، جــاء في الحــديث عــن ومثــل ذلــك رفــع الحــرج في الج

في غـزوة تبـوك بـين الظهـر -  -جمـع رسـول االله:  قال -رضي االله عنه–معاذ بن جبل 

مــا حملــه : والعــصر، وبــين المغــرب والعــشاء، قــال ابــن عــامر بــن واثلــة أبــو الطفيــل فقلــت 

  .)٤(أراد أن لا يحرج أمته: على ذلك؟ قال فقال

ًفع الحرج تـشريعا للأمـة وأحكامـا لهـا كلهـا، فمنـه مـا يكـون وعلى ما مضى يكون ر ً

                                           
 ٣/٢٣٣.."الآن خفف االله عنكم " أخرجه البخاري في التفسير ، سورة الأنفال باب  )١(

  .٤٦٥٣ح
  .١٨٧: سورة البقرة  )٢(
  .٤٥٠٨ ح٣/١٩٨" من شهد منكم الشهر فليصمه " أخرجه البخاري في التفسير ، باب  )٣(
 ١/٤٩٠أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين في الحصر  )٤(

  .٧٠٦ح
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ًحكما ناسخا لما قبله، ومنه ما يكون رفـع حـرج في حـال، فـإذا زالـت الحـال رجـع الحكـم  ً

  .إلى أصله كما في قصر الصلاة، وإمطار الصائم في السفر

  :  الفتوى الخاصة لفرد دون جماعة – ٢

لـسواء، ومـر معنـا أنـه ربمـا رفـع الحـرج وصـار رفع الحرج يكون للفرد والجماعـة علـى ا

لا تكــون إلا لأفــراد في غالــب أحوالهــا هــو التــشريع للأمــة كلهــا، غــير أن الفتــوى الخاصــة 

وهـــذا لا يمنـــع أن  .النــاس إذ هـــي اســـتثناء خــاص لحالـــة خاصـــة كمــا ســـيأتي تفـــصيله معنــا

  .السؤالجماعة من الناس ربما استدعى حالهم فتوى خاصة، ولكنه قليل الورود و

  :  قيدة الفتوى الخاصة م– ٣

 ، وكيـــف أن تطبيقا�ـــا واردة في ســـائر )١("المـــشقة تجلـــب التيـــسير"مـــر معنـــا قاعـــدة 

  .فروع الدين، في الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها

غير أن هذه المشقة في حال ارتفاعها يعـود الحكـم إلى مـا كـان عليـه، فالمـسافر يـتم 

  .سل رجليه إذا نزع جواربه وهكذاصلاته إذا حضر، والمتيمم يغ

 حــال قيــام داعيهــا وســببها، فــإذا مــا ًمقيــداوفي الفتــوى الخاصــة يكــون الأمــر فيهــا 

 النـاس، ثم مـن أفـتى بفتـوى ًزال؛ زال الحكم مباشرة، وعاد الأمر إلى ما كـان حكمـا لكـل

وجبــــة ن تقــــدير الأســــباب الملرخــــصة إلا بمراجعــــة مــــن أفتــــاه، إذ إ لــــه العــــود إلى الا ينبغــــي

  .للفتوى هي للعالم وليست للمستفتي

                                           
، غمز عيون ١/٧الأشباه والنظائر للسيوطي : للاستزادة حول هذه القاعدة العظيمة ، انظر  ) ١(

دراسة نظرية (، المشقة تجلب التيسير ٢٤٥/ ١البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم 
صالح اليوسف، القواعد الفقهية وتطبيقا�ا في المذاهب الأربعة للدكتور / للدكتور)تطبيقية

، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبدالرحمن العبداللطيف ١/٢٥٧محمد الزحيلي 
١/٤٢٥.  
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  :  الفتوى الخاصة ليست من العلم الواجب نشره – ٤

ه :(جــاء في التنزيــل قولــه تعــالى ذين أوتــوا الْكتــاب لتبـيـنـن ه ميثــاق ال ُوإذ أخــذ الل ُ َ َّــُ ُ َُ ِّ ََ َ َ
ِ ُِ َ

َّــ َ َ
ِ َّــ َِ ْ َ

ُللناس ولا تكتمونه َُ ُ َْ َ َ ِ َّ ِ()١(.  

ِّتعــالى علــى أهــل العلـم فمــن علــم شــيئا فليعلمــه، هــذا ميثــاق أخـذه االله : قـال قتــادة ً

وإيـــاكم وكتمـــان العلـــم، فـــإن كتمـــان العلـــم هلكـــة، ولا يـــتكلفن رجـــل مـــا لا علـــم لـــه بـــه، 

  .)٢("فيخرج من دين االله فيكون من المتكلفين

والأحاديــث في فــضل العلــم ونــشره كثــيرة، غــير أن الفتــوى الخاصــة لــيس مــن الفقــه  

، إذ الناقــل لهـــا لا يملــك أن ينقــل أســـبا�ا وحالهــا وشـــروطها، والحكمــة نــشرها بـــين النــاس

  .فيحصل للناس لبس وتوهم

 -أحـد رواة الحـديث– أن ابـن أبي مليكـة -كما سـيأتي–ففي حديث الاسترضاع 

  .ًلم يخبر أحدا سنة �ذا الحديث

ًفمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته: قال
)٣(.  

ً لحـــال ونظـــرا لمـــآل مـــن المـــستفتي واســـتثناء في ًوحيـــث كانـــت الفتـــوى الخاصـــة شـــرطا

ذلــك مــن حكــم راجــح؛ كــان علــى المفــتي والمــستفتي عــدم نقــل الفتيــا، إذ إن ذلــك مظنــة 

  .ظاهرة في إساءة فهم وسوء تقدير من عوام الناس ودهمائهم

 مــا كــان مــن العــالم يعلــم طلابــه مثــل هــذه -والعلــم عنــد االله–ويــستثنى مــن ذلــك 

  .مسالكها وتأصيلها بغية نشر العلم وفقه نشره وتعليمه، واالله أعلمالمسائل وأحكامها و

  :  الفتوى الخاصة، خاصة بالمجتهد – ٥

                                           
   . ١٨٧: آل عمران   ) ١(
   . ٣/٥٤٤) تفسير الطبري(جامع البيان   ) ٢(
  . ه صسيأتي تخريج  ) ٣(
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لأهـــل العلـــم تقـــسيمات وتـــصنيفات لمـــن نـــصب نفـــسه للفتـــوى، فهـــم بـــين مجتهـــد 

مطلق، ومجتهد في فنون ومسائل أحكام النوازل، ومجتهد مقيد في مذهب معـين، ومجتهـد 

  .)١(باب معينة، ومقلد لمذهب، وإمام عام، وغير ذلكفي مسألة معينة أو 

وفي حالـــة الفتـــوى الخاصـــة، فـــإني أميـــل إلى أن الفتـــوى الخاصـــة لا يـــضطلع �ـــا إلا 

إمـــــام مجتهـــــد عرفـــــه النـــــاس بعلمـــــه وتقـــــواه وتحريـــــه، وتوازنـــــه، في الفهـــــم بمقاصـــــد الـــــشريعة 

  .وقواعدها

َّو لــما يـستجمع الأدلـة فلا ينبغي لطالـب علـم أو لمقلـد أن يـدخل هـذا البـاب، وهـ

  .)٢(ومقاصد الشريعة وسبل أهل العلم وأدواته في ذلك

على أني هنا أنوه إلى أن مجتهد المسألة وهو الذي يحيط بالمسائل الـشرعية ويـضبط 

 يحـق لـه خـوض هـذا الغمـار مـا تـوافرت فيـه شـروط الإفتـاء أدلتها وأدوات الترجـيح  فيهـا،

، وكثــير مــن طلبــة العلــم مجتهــدو مــسائل فــي الجهالــةووقــف علــى حالــة المــستفتي وقوفــا ين

ــــدنا فــــلا يوصــــفون بالتقليــــد، بــــل در جهــــدهم، كمــــا لا يوصــــفون  يتتبعــــون الــــدليل قــــعن

  .)٣( المطلق الذي استجمع أقوال العلم في فنون عدةبالاجتهاد

  

                                           
   .٢/٥٣٢، إعلام الموقعين ١٦صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص: انظر   ) ١(
  .٢/٤٩٨إعلام الموقعين : انظر   ) ٢(
 ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ٤/١٦٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر   ) ٣(

  .٢٣٣علم الأصول للشوكاني ص
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الفتوى الخاصة الأدلة : المبحث الثالث 

  والتوجيه

  

فـإن موسـى ا السلام شـيء مـن العجـب، في قصة نبي االله موسى مع الخضر عليهم

ً تبـع الخـضر ليعلمـه ممـا علـم رشـدا، وكــان - العـزم مـن الرســلعليـه الـسلام وهـو مـن أولي-

ن مــن خــبره مــا كــان في غــرق الــسفينة، ثم موســى يتحــين عمــل الخــضر ومــا يقــوم بــه، وكــا

يـــه ، وفي كـــل واقعـــة يـــستدرك موســـى عل ورد الإســـاءة بالحـــسنى لأهـــل القريـــةقتـــل الغـــلام، 

السلام، إلا أن الخـضر لا يبـين عـن سـبب فعـل الـذي هـو مـن أمـر االله كمـا جـاء في آخـر 

، حـتى انتهـت القـصة بفـراق الخـضر لموسـى )١ ()ن أمـريومـا فعلتـه عـ:(القصة قوله تعـالى

  . )٢(وإبانة الخضر عن سبب ما عمل خلاف ما كان يظن موسى أن يعمل

وقـف علـى أمـر في اجتهـاده لم يبلغـه هذه القصة تشير من طرف إلى أن العالم ربما 

فتــاوى خاصـة جــاءت في الــسنة ًسـببا لعلـم مــن هـم حولــه، وهـو مــا أقــصده فيمـا أحــسبه 

ً وهــي تـــصح اســتدلالا لإمكــان الفتـــوى الخاصــة بــشروطها وأحكامهـــا، مــن هـــذه ،النبويــة

  :الأدلة 

 ? ?   :             ?لدليل ?لأ?     :               حديث ?لاسترضا

 مـــولى أبى حذيفـــة كـــان مـــع أبي ًعـــن عائـــشة، أن ســـالما: جـــاء في صـــحيح مـــسلم 

ًإن ســالما قــد : فقالــت-  - النــبي-تعــني ابنــة ســهيل–حذيفــة، وأهلــه في بيــتهم، فأتــت 

                                           
   . ٨٢: سورة الكهف   ) ١(
   .٤/١٥٨اء البيان أضو: انظر   ) ٢(
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بلـــغ مـــا يبلـــغ الرجـــال، وعقـــل مـــا عقلـــوا، وإنـــه يـــدخل علينـــا، وإني أظـــن أن في نفـــس أبي 

أرضـعيه تحرمـي عليـه، ويـذهب الـذي في :" -  -ًحذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي

إني قـــــد أرضـــــعته، فـــــذهب الـــــذي في نفـــــس أبي : ، فرجعـــــت فقالـــــت " أبي حذيفـــــةنفـــــس

  .)١(حذيفة

وكيــف أرضــعه؟ وهــو : قالــت" أرضــعيه:" -  -وفي روايــة عنــد مــسلم، قــال النــبي

  ".لقد علمت أنه رجل كبير:" وقال-  -رجل كبير، فتبسم رسول االله

 إلى -رضـي االله عنهـا-ًولم يختلف أهل العلم كثيرا في هـذه المـسألة فـذهبت عائـشة 

رضـــي االله -أن رضـــاعة الكبـــير تحـــرم كمـــا تحـــرم رضـــاعة الـــصغير، ونـــسب ذلـــك إلى علـــي

  ..)٢( ، ولا يصح كما قال ابن عبدالبر-عليه

ومــن -  -إلا أن جمــاهير أهــل العلــم مــن الــصحابة وفي مقــدمتهم زوجــات النــبي

بــير تحــرم كمــا تحــرم بعــدهم خــالفوا عائــشة فيمــا ذهبــت إليــه، وكــانوا لا يــرون رضــاعة الك

أن يــــدخلن -  -أبى ســــائر أزواج النــــبي: رضــــاعة الــــصغير، جــــاء عــــن أم ســــلمة قولهــــا 

واالله مــا نراهـــا إلا :  وقلـــن  لعائــشة - أي رضــاعة الكبــير–ًعلــيهن أحــدا بتلــك الرضـــاعة 

لــــسالم خاصــــة، فمــــا هــــو بــــداخل علينــــا أحــــد �ــــذه -  -رخــــصة أرخــــصها رســــول االله

  .)٣(الرضاعة ولا رائينا

وتــأولوا الحــديث بأنــه منــسوخ أو بأنــه خــاص لــسالم، كمــا ذهــب إليــه ابــن عبــدالبر، 

  .وابن المنذر وآخرون 

ليــست تخلــو قــصة ســالم مــن أن تكــون منــسوخة أو : قــال ابــن المنــذر: قــال العراقــي

                                           
  .١٤٥٣ ح٢/١٠٧٦أخرجه مسلم في الرضاع ، باب رضاعة الكبير   ) ١(
  .٨/٢٥٦التمهيد   ) ٢(
  .١٤٥٤٠ ح٢/١٠٧٨أخرجه مسلم في الرضاع، باب رضاعة الكبير   ) ٣(
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خاصة لسالم، وكذا حكى الخطـابي عـن عامـة أهـل العلـم أ�ـم حملـوا الأمـر في ذلـك علـى 

  .الخصوص، وإما على النسخإما على : أحد وجهين 

أطلق بعض الأئمة علـى حـديث سـالم أنـه :  أبو العباس القرطبيقال:  الحافظوقال

ًمنسوخ وأظنه سمى التخصيص نسخا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا علـى مـا يعـرف 

  .)١(في الأصول

معلـــوم أن مـــسألة إرضـــاع الكبـــير مـــن غرائـــب مـــسائل العلـــم لـــصحة الأثــــر : قلـــت

 أهـل العلـم، ولا عامـةالمعتاد والماضي من أحكام الشريعة، وقد تـرك العمـل بـه وبعده عن 

  .يعتد بعدد من خالف في ذلك

 -كمــا مــر–والأهــم المــستفاد هنــا أن أهــل العلــم في تــأويلهم للحــديث ذهبــوا أنــه 

وهـذا واالله تعـالى أعلـم في : قـال الـشافعي  :حكم خاص بمولى ابن حذيفـة، قـال في الأم 

مـا دل علــى مـا وصــفت، : فـإن قــال قائـل: بي حذيفــة خاصـة، قـال الــشافعيسـالم مـولى أ

فـذكرت حذيفـة أن ترضـعه خمـس رضـعات يحـرم �ـن، وقالـت أم سـلمة في : قال الشافعي

ن إلا والحديث وكان ذلك في سـالم خاصـة، وإذا كـان هـذا سـالم خاصـة، فالخـاص لا يكـ

الخـاص غـير العـام، ولا يجـوز في ً وإذا كان مخرجـا مـن حكـم العـام ف،مخرجاً من حكم العام

 ولابــد إذا اختلــف الرضــاع في الــصغير والكبــير ،العــام إلا أن يكــون رضــاع الكبــير لا يحــرم

والدلالـة : من طلب الدلالة على الوقت الذي إذا صار إليه المرضع فأرضع لم يحرم، قـال 

 :عـــــالىعلــــى الفــــرق بــــين الــــصغير والكبــــير موجـــــودة في كتــــاب االله عــــز وجــــل، قــــال االله ت

ِوالوالدات يـرضـعن أولادهـن حـولين كـاملين( ِْ َْ َِ َ ََّ ْ َ ُُ َ َْ َ ْ
ِ

ْ ُ َ
ِ
َْ َلمـن أراد أن يـتم الرضـاعة َ َ َ َّ َّ ُِ ْْ َ ََ َ َ

عـز -فجعـل االله ) ِ

ٍفـإن أرادا فــصالا عــن تـــراض منـهمــا وتــشاور : ( تمــام الرضــاع حــولين كــاملين، وقــال-وجـل
ُ َ َ ََ َ َُ َْ ِ ٍ َ ْ َ ً ِ

َ َ ْ َِ

َفـــلا جنـــاح عليهمـــا َ
ِ َْ ََ َُ عـــز - واالله تعـــالى أعلـــم، قبـــل الحـــولين فـــدل علـــى أن إرخاصـــه يعـــني) َ

                                           
 ، التمهيد ٢/٣٦ ، بداية ا�تهد ٣/١٠معالم السنن :  ، وانظر ٧/١٣٦طرح التثريب   ) ١(

  .٦٦٧/ ٢، إعلام الموقعين ٦/٦٦، عون المعبود ٨/٢٦٠
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ــــى فــــصاله قبــــل -وجــــل ــــك إنمــــا يكــــون باجتماعهمــــا عل ــــى أن ذل  في فــــصال الحــــولين عل

  .)١(الحولين، وذلك لا يكون واالله تعالى أعلم

فيهـا : وقال الحافظ في الفتح بعد أن ساق أجوبة أهل العلم على قصة سالم، قـال

  -وامرأة أبي حذيفة، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النـبيدعوى الخصوصية بسالم 

  .)٢(لسالم خاصة-  -ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول االله-

وتثبت حرمة الرضـاع برضـاع البـالغ كمـا تثبـت برضـاع الطفـل، وعنـد : وقال العيني 

 برضـاع مـن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وعلمـاء الأمـصار إلى الآن لا تثبـت إلا

ـــل إنـــه  ـــه مخـــتص �ـــا وبـــسالم، وقي ـــه دون ســـنتين، وأجـــابوا عـــن حـــديث ســـهلة، علـــى أن ل

  .)٣(منسوخ واالله أعلم

ًخـــص ســـالما بحكـــم -  -علـــى مـــا مـــضى فـــإن الأظهـــر واالله أعلـــم أن رســـول االله

 يمكـــن وصـــفه بأنـــه فتـــوى خاصـــة لا –والعلـــم عنـــد االله -، فهـــذا دون غـــيره لأمـــر رآه 

  .عليه المسألة، ولا هو برفع حرج يقاس عليه أمثاله ونظائرهًحكماً عاما يؤسس 

يفــة ســهلة بنــت ســهيل زوج أبي حذأفــتى - -وغايــة المــستفاد هنــا أن رســول االله

بفتوى خاصة، ما يـشير إلى أن العـالم لـه إن اجتمعـت فيـه شـروط الفتيـا والاجتهـاد ورأى 

 يفـتي بمـا يـرى وهـو مـسؤول من حال المستفتي الخاص ما يخرج به عن الحكم العام فلـه أن

  .أمام االله عما ذهب إليه واجتهد

                                                      فـــــــيمن لا يحـــــــسن ?لقـــــــر??? فـــــــي             حـــــــديث  :                            ?لـــــــدليل ?لثـــــــاني

    :      ?لصلا?

                                           
   ٢٣٣سورة البقرة . ٣٠ / ٥الأم   ) ١(
   . ٥٣ / ٩فتح الباري   ) ٢(
  .٢٠/٨٥عمدة القاري شرح صحيح البخاري   ) ٣(
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: فقـال -  -جاء رجـل إلى النـبي: جاء في الحديث عن عبداالله بن أبي أوفى قال

، قـل سـبحان االله: " ًإني لا استطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمـني مـا يجـزئني منـه فقـال

يـا : والحمد الله، لا إلـه إلا االله، واالله أكـبر، ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم، قـال

" قــل اللهــم ارحمــني وارزقــني وعــافني واهــدني: " رسـول االله، هــذا الله عــز وجــل فمــا لي؟ قــال

  .)١("أما هذا فقد ملأ يده من الخير:" فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول االله 

ً الصحابي ذكر من حالته أنـه لا يـستطيع أن يأخـذ شـيئا مـن القـرآن، وكـان إن هذا

 -قد استقر أن الصلاة يقرأ فيها بالفاتحة وما تيسر، ولما ذكر هنا الرجل حاله لرسـول االله

 -الحديث.. قل سبحان االله:" قال."  

علمــه مــا يجزئــه هــو -  -فعلمــني مــا يجــزئني، دليــل أن الرســول: وفي ســؤال الرجــل

وفعلــه في قــراءة القــرآن في الــصلاة -  -ن غــيره، فــإن غــيره مــن الــصحابة بلغهــم قولــهدو

                                           
، ٨٣٢ ح١/٢٨٠أخرجه أبي داود في الصلاة ، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة   ) ١(

 ٢/١٤٣زئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن واللفظ له ، والنسائي في الافتتاح ، باب ما يج
 ، وابن خزيمة في الصلاة ، باب إجازة الصلاة بالتسبيح ١٩١٥٩ ح٧/٥٢، وأحمد ٩٢٤ح
 ، وابن حبان في الصلاة، باب صفة الصلاة ، الإحسان ٥٤٤ ح١/٢٧٣
، كلهم من طريق مسعر بن كدام، ٨٨٠ ح١/٣٦٧، والحاكم في الصلاة ١٨٠٨ح٥/١١٤

على شرط البخاري، : سكسكي ، عن عبداالله بن أبي أوفى به، وقال الحاكم عن إبراهيم ال
: إبراهيم السكسكي ، ضعفه أحمد وشعبة وروى له البخاري، وقال النسائي : والحديث فيه

ً                                 لم أجد له حديثا منكر المتن، وهو إلى : ليس بذاك القوي، ويكتب حديثه ، وقال ابن عدي
صالح : ب حديثه كما قال النسائي، وقال الذهبي الصدق أقرب منه إلى غيره ، ويكت

حديثه : كوفي صدوق، لينه شعبة والنسائي ولم يترك، وقال مرة : الحديث، وقال في الميزان 
حسن، ثم ذكره في كتابه من تكلم فيه وهو موثق، مما يدل على تعديله عنده، وقال الحافظ 

 ، الكامل لابن ٢/١٣٢ �ذيب الكمال: انظر (صدوق ضعيف الحفظ ، : ابن حجر 
 ، ٣٢، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص١/٤٥ ، ميزان الاعتدال ١/٢١١عدي 

الذي يظهر واالله أعلم أن الحديث إسناده حسن : ، قلت )٢٠٤ ، رقم ٩١التقريب ص
لأجل السكسكي ، وقد تابعه على هذا الحديث طلحة بن مصرف عند ابن حبان برقم 

١٨١٠.  
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  .)١("لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب: " في أحاديث كثيرة منها 

  .في الصلوات المفروضة والنافلة-  -وفعله

كان العلماء علـى أن الـذكر : قال شيخ الإسلام عند حديث من لم يحسن القراءة

ة بدل القراءة لا يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز عن القراءة، بمنزلـة التـيمم مـع في الصلا

  .)٢(الوضوء، وبمنزلة صيام الشهرين مع العتق والصيام مع الهدي

إلا ] القـراءة في الـصلاة : يعـني[فـإن الأئمـة لا تعـدل عنهـا : وقال في موضع آخـر 

  .)٣(عند العجز

 دل علــى أن الأذكــار قائمــة مقــام القــراءة للفاتحــة الحــديث: وقــال الإمــام الــصنعاني 

وغيرهـا، لمـن لا يحـسن ذلـك، وظـاهره أنـه لا يجـب عليـه تعلـم القـرآن ليقـرأ بـه في الـصلاة، 

ًلا أحفــظ الآن منــه شــيئا، فلــم يــأمره بحفظــه وأمــره �ــذه الألفــاظ : فــإن معــنى لا أســتطيع 

  .)٤(مع أنه يمكن حفظ الفاتحة كما يحفظ هذه

  وتــوهم بعــضهم مــن إيــراد هــذا الحــديث  :  علــى القــارئ عــن الطيــبي قولــهونقــل المــلا

لا : في هــذا البــاب أن هــذه القــصة في الــصلاة فقــال] أي حــديث مــن لا يحــسن القــراءة[

يجـــوز ذلـــك في جميـــع الأزمنـــة لأن مـــن قـــدر علـــى تعلـــم هـــذه الكلمـــات يقـــدر علـــى تعلـــم 

ًن أتعلـــم شـــيئا مـــن القـــرآن في هـــذه فاتحـــة الكتـــاب لا محالـــة، بـــل تأويلـــه أني لا أســـتطيع أ

" سـبحان االله : قـل :" -  -الساعة، وقد دخل علي وقت الصلاة فقال له رسول االله

                                           
 ، ومسلم ٧٥٦ ح ١/٢٤٧ري في الأذان ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم أخرجه البخا  ) ١(

 ، من حديث عبادة بن ٣٩٤ ح١/٢٩٥في الصلاة، باب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
  . الصامت رضي االله عنه 

   .٢٤/٢٣٨الفتاوى   ) ٢(
   .٢٣/٥٧الفتاوى   ) ٣(
   .١/٣٥٧سبل السلام شرح بلوغ المرام   ) ٤(
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ًالخ، فمن دخل عليه وقـت صـلاة مفروضـة ولم يعلـم الفاتحـة، وعلـم شـيئا مـن القـرآن لزمـه 

 ًأن يقــرأ الفاتحـــة عـــدد آيــات وحـــروف، فـــإن لم يعلــم شـــيئا منـــه يقــول هـــذه الكلمـــات، ثم

وفيه بعد، لأن عجز العربي المتكلم بمثـل هـذا الكـلام عـن تعلـم مـا تـصح بـه صـلاته : قال

يرخص في الاكتفاء بالتـسبيح علـى -  -ًمن القرآن مستبعد جدا، وأنى كان رسول االله

  )١(هـ.ا.الإطلاق من غير أن يبين ما له وما عليه

ى أنــــه كــــان في هــــذا الحــــديث لا يــــدل علــــ: ثم نقــــل القــــاري عــــن التوربــــشتي قولــــه 

الــصلاة، إذ لــو كــان فيهــا لبينــه الــراوي، ولنقلــه غــيره مــن الــصحابة، ولــو زعــم أحــد أنــه في 

أو علـى غـير الفاتحـة، : اهـ، ثم قال القـاري. يحمل ذلك على غير الفريضة: الصلاة، قلت

ًثم الظاهر أنه في الصلاة مطلقا لما مر من حـديث رفاعـة للترمـذي في كتابـه صـفة الـصلاة 

 إذا قمـــت إلى الـــصلاة فتوضـــأ كمـــا أمـــرك االله بـــه، ثم تـــشهد فـــإن كـــان معـــك قـــرآن :قـــال

ِّفــاقرأ، وإلا فاحمـــد االله وكـــبره وهللـــه ثم اركـــع، فــالأولى أن يحمـــل الحـــديثان علـــى أول الأمـــر 

  .)٢(الذي كان بناؤه على المساهلة والتيسير، واالله أعلم

خــصة في عــدم القــراءة ظــاهر مــن هــذه الأقــوال أن شــيخ الإســلام ذهــب إلى أن الر

ـــيمم مـــع الوضـــوء،  ـــذكر جـــاءت بـــسبب العجـــز وقـــاس عليهـــا رحمـــه االله، الت والاكتفـــاء بال

لا :وصــيام الــشهرين مــع العتــق، غــير أن الــصنعاني ذهــب إلى أن عــدم الاســتطاعة معناهــا

ًأحفــــظ الآن منــــه شــــيئا إذ مــــن البعيــــد أن يقــــدر علــــى حفــــظ الــــذكر ولا يــــستطيع حفــــظ 

ار إليــه بتفــصيل ووضــوح أكثــر نقــل المــلا القــاري علــى الطيــبي وغــيره الفاتحــة، وهــذا مــا أشــ

  .كما سبق

وهـــذا مـــا يـــؤول إلى أن يكـــون ذلـــك إلى الفتـــوى الخاصـــة أقـــرب، فـــإن إبانـــة الرجـــل 

عــــدم اســــتطاعته علــــى القــــرآن، واســــتطاعته علــــى التــــسبيح ثم ســــؤاله -  -لرســــول االله

                                           
  .٢/٥٨٣لمفاتيح مرقاة ا  ) ١(
   . ٢/٥٨٤المصدر السابق   ) ٢(
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ً الــتعلم غــير أن أمــرا مــا حــال دون هــذا الله فمــاذا لي، دل علــى مكنتــه مــن: ًلاحقــا بقولــه

ًذلـك، قــد يكــون مــا ذكــره بعــض أهــل العلــم مــن دخــول وقــت الــصلاة، وقــد يكــون حــالا 

  .أخرى

هــو أقــرب أن يكــون فتــوى -  -والخلاصــة هنــا، أن هــذا الإرشــاد مــن رســول االله

  -خاصة للرجل دون أن يكـون عليهـا قيـاس، فالرجـل قـادر علـى الـتعلم، وقـد أذن لـه

ب عليــه ح والحمــد دون القــراءة، فــصار حالــه كحــال الأصــم والأكمــه أومــن تغلــبالتــسبي-

تعتعة فلا يتمكن من النطق، وربما كان حال وقته وعجلته من أمره دفعه إلى عـدم القـدرة 

 في ً ـ إرشـادا خاصـا لمـا يمكـن أن يكتفـي بـه -على التعلم والتلقين؛ فأرشـده رسـول االله

إلى أنه اسـتغرب _ والعلم عند االله_ ه حين أدبر يشير  علي أو ثناؤه  دون غيرهالصلاة

  .من كان في ا�لس كفاية التسبيح والدعاء في الصلاة
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  شروط في المفتي: المبحث الرابع 

  

ًصــــنف أهــــل العلــــم كتبــــا منفــــردة في صــــفة المفــــتي والمــــستفتي ككتــــاب أدب المفــــتي 

حـراني الحنبلـي، كمـا أفـردوا في وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي للوالمستفتي لابن الصلاح، 

ًالفتيــا كتبــا خاصــة، وبثــوا في متفرقــات كتــبهم وشــروحهم ومــصنفا�م أطرافــا مــن صــفات  ً

المفتــــين وطبقــــا�م في العلــــم بــــين الاجتهــــاد والتقليــــد، والحفــــظ والاستحــــضار، وفي النقــــل 

  .)١(عوالاختيار، وفيما برزوا فيه من الفنون دون غيرها، وغير ذلك كثير ومبسوط وواس

 دون ،وفي هذا البحث أركز على أهم ما يجب أن يتوافر عليه المفتي بفتـوى خاصـة

كالإســــلام والبلــــوغ ،  الــــصفات والــــشروط العامــــة للمفــــتي وأدب الفتيــــا كــــلالحــــديث عــــن

والعقــل والعلــم بالأحكــام الــشرعية والمعرفــة بــدلالات الألفــاظ، ومراتــب الأدلــة، ومــواطن 

 علــى العدالــة والاجتهــاد مــن الــشروط العامــةي بــالتركيز  وســأكتف.)٢(الإجمــاع ونحــو ذلــك

  .في البابلأهميتهما 

  . مرتبة الاجتهاد- ١ 

اســـتقر رأي الأصـــوليين علـــى أن المفـــتي هـــو ا�تهـــد ولـــيس المقلـــد، قـــال ابـــن نجـــيم 

وقــد اســتقر رأي الأصــوليين علــى أن المفــتي هــو ا�تهــد، فأمــا غــير ا�تهــد فمــن : الحنفــي

ًتهد فليس مفتيا والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول ا�تهديحفظ أقوال ا�
)٣(.  

                                           
 ، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ١/٤٠ا�موع شرح المهذب : انظر في ذلك   ) ١(

  . ،٢/١٠٨ ، الفقيه والمتفقه ٤/٢٤٤، الموافقات للشاطبي ٢/٥١٩
  .١٣ستفتي ص ، صفة الفتوى والمفتي والم٨٦أدب المفتي والمستفتي ص: انظر في ذلك   ) ٢(
   . ٦/٢٨٩البحر الرائق شرح كنز الرقائق   ) ٣(
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ًالمفتي هو المستقل بأحكام الشرع نقلا واستنباطا: وقال الغزالي ً
)١(.  

وبعـــد فإنـــه لمـــا كـــان المفـــتي هـــو :" وقـــال في مقدمـــة صـــفة الفتـــوى والمفـــتي والمـــستفتي

  .)٢( بحكمه المخبر بحكم االله تعالى لمعرفته بدليله، هو المخبر عن االله

ًفلا يفتي بالفتوى الخاصة مقلدا، ولا ضعيف اجتهاد، بـل إن بـصيرة المفـتي بـالقرآن 

 مـن الفتـاوى، وقـصور العـالم والسنة وأصول الـشريعة وفقـه مقاصـدها أسـاس هـذا الـضرب

 العلم ومكنة الاجتهاد وتمييز الأدلة؛ مؤذن بقصوره في الإفتاء بمثل ذلك، بل هـو عن آلة

  .ت الاجتهاد وإعمال الأدلة ومقاصد الشريعةفي أدق مقاما

  :  العدالة – ٢

 اســتقامة المــرء في ئمــة، لا تخــرج في أصــلها عــن أ�ــاللعدالــة تعريفــات كثــيرة عنــد الأ

  .دينه وخلوه من خوارم المروءة

العدل هو من عرف بـأداء الفـرائض وامتثـال مـا أمـر االله بـه : قال أبو الوليد الباجي

  .)٣(مما يثلم الدين أو المروءةواجتناب ما �ى عنه 

والأولى في تعريـــف العدالـــة أ�ـــا التمـــسك بـــآداب الـــشرع، فمـــن : وقـــال الـــشوكاني 

ًتمــسك �ــا فعــلا وتركــا فهــو العــدل المرضــي، ومــن أخــل بــشيء منهــا فــإن كــان الإخــلال 

  .)٤(بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل

ــــا أن العدالــــة أصــــل أصــــيل في المفــــتي، فــــلا يقعــــد مقعــــد أئمــــة  ممــــا مــــضى يتبــــين لن

ً لم يكـــن أهـــلا ؛الاجتهـــاد رجـــل قـــد طعـــن في عدالتـــه، فـــإن انطـــوى علـــى فـــسق أو �تـــك

                                           
   .١/٤٦٣المنخول في تعليقات الأصول   ) ١(
  .٤صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص   ) ٢(
   . ١/٣٦٨إحكام الفصول في أحكام الأصول   ) ٣(
   . ٤٦إرشاد الفحول ص  ) ٤(
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 -ًإذا–للفتيـا، وقـد أمـر االله المـؤمنين بالتثبـت مــن الأخبـار إذا جـاءت مـن فاسـق، فكيــف 

ذين آمنــوا إن جــاءكم فاســق بنبــأ يــا (:بالفتيــا وأخــذ أحكــام الــشريعة، قــال تعــالى ٍأيـهــا ال
ََ ُِ ٌَّــ ِ َِ ْْ َُ َ َِ َ َ َ َُّ

ٍَفـتبـيـنوا أن تصيبوا قـوما بجهالة َ َ ُ َِ ً ْ َ
ِ ُ ْ ََ ُ َّ َ()١(.  

ًلا يعتمد على فتوى المفتي الفاسق مطلقا: قال ابن عابدين 
)٢(.  

علمـــاء المـــسلمين لم يختلفـــوا في أن الفاســـق غـــير مقبـــول : وقـــال الخطيـــب البغـــدادي

ًفي أحكام الدين وإن كان بصيرا �االفتوى 
)٣(.  

أمــا اشــتراط إســلامه وتكليفــه وعدالتــه فبالإجمــاع، لأنــه : وقــال ابــن حمــدان الحنبلــي

  .)٤(يخبر عن االله تعالى، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله

  :  الحكمة - ٣

كــون ممــن عــرف ُإلى جانــب عدالــة الخلــق والــدين يجــدر بمفــتي الفتــوى الخاصــة أن ي

  .)٥ ( ..)يؤتي الحكمة من يشاء:(بالحكمة التي قال االله عز وجل عنها

: مــا نقلــه أبي الــسعود عــن مجاهــد قــال: ًقيــل المــراد بالحكمــة أحــد عــشر قــولا منهــا 

  .الحكمة هي القرآن والعلم والفقه

  .)٦(وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أ�ا الإصابة في القول والعمل

الحكمــــة هــــي وضــــع الأمــــور في مواضــــعها علــــى : مفــــاتيح الغيــــبوقــــال الــــرازي في 

                                           
   . ٦: سورة الحجرات   ) ١(
   . ٣٥٩/ ٥حاشية ابن عابدين   ) ٢(
   . ٢/١٥٦الفقيه والمتفقه   ) ٣(
  .١٣صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص  ) ٤(
   . ٢٦٩: سورة البقرة   ) ٥(
  .١/١١٥ ، تفسير السعدي ١/٣٢٣تفسير ابن كثير :  ، انظر ١/٢٦٢تفسير أبي السعود   ) ٦(
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  .)١(الصواب والصلاح 

وضــــع ]يعـــني تعريـــف الحكمـــة[وقيـــل : واختـــصر الجرجـــاني تعريـــف الحكمـــة بقولــــه 

  .)٢(الشيء في موضعه

فــيمكن أن يكتــسبها المفــتي عــن  ّوالحكمــة منــة إلهيــة وهــي إلى ذلــك تــأتي بــالتطبع،

 والتبـصر في سـنته وسـننه، ثم تتبـع آداب -  -رسـلينطريق تتبع إمام الحكماء وسيد الم

 ففيها من ذلك مزيد فـضل وحـسن تربيـة للـنفس، وأخـذ �ـا ،أهل العلم وآثارهم ومآثرهم

  .إلى مظان الحق والعدل ووضع كل أمر موضعه

  :  التبصر في الفتوى والمستفتي – ٤

الـذي قـد : ير السميع البص: قال الشيخ السعدي .سمى ربنا سبحانه نفسه البصير

  .)٣(أحاط سمعه وبصره بجميع الأشياء

ِّوالبــصيرة والتبــصر منــة مــن االله يمــن �ــا علــى مــن يــشاء مــن عبــاده وهــي كالحكمــة 

  .تأتي بالتعلم ودوام مراجعة النفس فيما تقول وتفعل

  .)٤()قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة: ( لنبينه محمد  قال سبحانه

  .)٥(على علم ودليل واضح: أي : ن قال في أضواء البيا

  .)٦(البصيرة هي المعرفة التي يميز �ا الحق من الباطل: وقال البغوي 

                                           
   .٦/٥١٧مفاتيح الغيب   ) ١(
   . ٩٧التعريفات ص  ) ٢(
   . ١/٥٤٦تفسير السعدي   ) ٣(
  .١٠٨: سورة يوسف   ) ٤(
   . ٧/٣٥٦أضواء البيان   ) ٥(
   . ٢/٤٥٣تفسير البغوي   ) ٦(
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  -والتبــصر في الواقعــة والمــستفتي أصــل مهــم في إصــدار الفتــوى، فــإن رســول االله

لعلـك قبلـت أو غمـزت :  أنه سـأله-كما في الصحيح وغيره–لما جاءه ماعز الأسلمي -

:  لا يــا رســول االله، حــتى شــهد علــى نفــسه أربــع شــهادات، وفي روايــة :أو نظــرت، قــال 

نعــم يــا رســول : فهــل أحــصنت؟ قــال : لا، قــال : أبــك جنــون؟، قــال : -  -وســأله

  .)١(اذهبوا فارجموه: االله، قال عليه الصلاة والسلام 

فيجدر بالمفتي التبصر في سؤال السائل ومعرفته والتبصر في المستفتي وحاله، وحـين 

  .يط المفتي دراية بالواقعة والمستفتي، تكون فتواه أقرب وأحرى بالصواب إن شاء االلهيح

                                           
.. ، وفي باب سؤال الإمام المقر.. أخرجه البخاري في الحدود ، باب هل يقوم الإمام للمقر  ) ١(

  .٦٨٢٥ ، ٦٨٢٤ح ٤/٢٥٦
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الفتاوى الخاصة ضرورة : المبحث الخامس 

  معاصرة

  : وفيه مطلبان 

العصر الحديث وضرورات في : المطلب الأول 

  الإفتاء والاجتهاد
ًفـــرض العـــصر الحـــديث أحكامـــا وأحـــوالا جديـــدة، فرضـــت بـــدورها حـــضورا ً  للفقـــه ً

والفقهـــاء، وبــــرز أهــــم مــــا بــــرز في ذلــــك الاجتهــــاد في عمــــوم المــــسائل والتبــــصر في الأدلــــة 
ًوقواعـد الــشريعة، وضــعف التقليـد والالتــزام بمذاهبــه، حـتى بلــغ الأمــر أن كثـيرا مــن العلمــاء 

 أن تــصنيف المــذهب - كمــا هــو معــروف–وطلبــة العلــم لا يكــاد يبــين مذهبــه، في حــين 

  .ًن ركيزة وأساسا في التعريف بهللعلماء السابقين كا
 معروفــــة الحــــدود هــــذه التحــــولات منهــــا الجغــــرافي الــــذي قــــسم العــــالم كلــــه إلى دول

ى ذلــك إلى امتــزاج المــسلمين بغــيرهم، فيكونــون أكثريــة عــن غــيرهم َّدمختــصةبالأحكام، وأ

وهكــذا، كمــا فــرض العــصر بعلمــه .. في بلــد، متــساوين في بلــد آخــر وأقليــة في بلــد ثالــث
ـــــصال أو في التعـــــاطي وتق ـــــسفر أو في الات ـــــدة في التواصـــــل ســـــواء في ال ـــــه أدوات جدي نيات

  .التجاري أو غير ذلك كثير

ولــست هنــا بــصدد رصــد أنمــاط هــذا التحــول وأحوالــه وآثــاره، بقــدر مــا أؤكــد علــى 
  .أمرين رئيسيين هما سعة الشريعة وضرورة معرفة فقه النوازل وكيفية تنزيل الأحكام عليها

    :            عة ?لشريعة  س  :    ? ??لا? 

حــين أنــزل االله عــز وجــل كتابــه تعهــد ســبحانه بحفظــه، كمــا كــان مــن حفــظ القــرآن 

ك (حفــظ الـــسنة المظهـــرة الـــتي أبانـــت الكثـــير مـــن أحكـــام الـــدين، قـــال تعـــالى  َوأنـزلْنـــا إلي َِْـــ َ َ ََْ
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ْالذكر لتبـين للناس ما نـزل إليهم ِ َِْ َ ُِّ َ ِ َّ ِ ِ
َ ِّ َُ َ ْ

ِّ() ١(.  

في التـشريع نـشأت في الفقـه والتفقـه مـذاهب شـتى ومن هذين المصدرين العظيمـين 

  .لا تختلف أصولها على الكتاب والسنة بوصفهما مصدري التشريع ومستسقى الأحكام
ًوالتحولات المعاصرة افترضت جهـدا غـير مـسبوق مـن أئمـة الفقـه والـدين في معرفـة 

�ـامع الفقهيـة ًالوقائع وإعمال الأدلة الشرعية ما استطاعوا إلى ذلك سـبيلا، وقـد كانـت ا

وهيئـــات ومؤســـسات الإفتـــاء في الـــدول الإســـلامية تحـــاول جهـــدها مواكبـــة هـــذا التحـــول 
 بمــا يحتاجــه النــاس في كــل قطــر ومكــان، وقــد -كــذلك–وهــي العليمــة بالــشريعة والعليمــة 

ًسنت لنفسها مسلكا وسطا في الإفتاء وتفقيه الناس بالقدر الذي كانت تراه مناسبا  ً ً.  

ع غـير المرتبطـة بدولـة محـددة ا�مـع الفقهـي برابطـة العـالم الإسـلامي ومن أهم ا�ام
، الذي لـه حـضوره ومـشاركاته ونتاجـه العلمـي الـسنوي المميـز، وكـان مـن أهـم مـا أصـدره 

، والذي أتى علـى أهميـة الفتـوى ومجالا�ـا )٢(هـ١٤٣٠ما سمي بميثاق الفتوى الصادر عام 

ً أعــده أساســا ومرشــدا لكــل مــن أراد أن يفــتي وآدا�ــا ومــسالك الاجتهــاد فيهــا، وهــي مــا ً
  .الناس ويبسط لهم أحكام الشريعة 

?   :      ? ثانيا?                فقه ?لنو??

 تنــزل بالأمــة، فينــبري لهــا العلمــاء وأهــل الفقــه )٣(ولا تــزال النــوازل-  -منــذ وفاتــه

  . في الدين ليبينوا حكم االله فيها 

إذا نـزل بــه نازلــة مــن  -رضــي االله عنــه-كـان عمــر : قـال أبــوبكر الــرازي الجــصاص 
 ً فيهــا شــيئا؟-- رســول االله هــل فــيكم مــن يحفــظ عــن: أمــر الأحكــام ســأل الــصحابة

 ولم يفتقر معـه إلى مـشاورة ولا اجتهـاد، فـإذا عـدم حكمهـا في ،فإذا روي له فيها أثر قبله

  .)٤( وإلى اجتهاد الرأي فيها، فزع إلى مشاورة الصحابة،الكتاب والسنة
 لمـانعي الزكـاة، -رضـي االله عنـه-لت هـي مـسألة قتـال أبي بكـر ولعل أشهر نازلة نز

                                           
   . ٤٤: سورة النحل   ) ١(
ر العالمي للفتوى وضوابطها والذي نص ميثاق الفتوى ضمن البيان الختامي للمؤتم: انظر   ) ٢(

  .هـ ، الشبكة العنكبوتية ، منتدى كلية الحقوق١٤٣٠ محرم ٢٣-٢٠عقد بمكة من 
  .النازلة هي الحادثة التي تقع ليس فيها نص من كتاب االله ولا سنة ولا إجماع  ) ٣(
  .٢/٣١٩الفصول في الأصول   ) ٤(
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 علــــى رأي أبي بكــــر -رضــــي االله عنـــه-واخـــتلاف عمــــر عليـــه في ذلــــك، ثم رجــــوع عمـــر 

  .رضي االله عنهما

واســتخلف -  -لمــا تــوفي رســول االله: عــن أبي هريــرة قــال : " جــاء في البخــاري 
كيـف تقاتـل النـاس وقـد قـال : رأبوبكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بك

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فمـن قـال لا إلـه إلا : -  -رسول االله

واالله لأقـاتلن مـن فـرق بـين : االله عصم مني مالـه ونفـسه إلا بحقـه وحـسابه علـى االله، فقـال
 - يؤدونـه إلى رسـول اهللالصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني عقـالاً كـانوا

 -فــواالله مـا هــو إلا أن رأيــت االله قـد شــرح صــدر أبي : لقـاتلهم علــى منعــه، فقـال عمــر

  .)١("بكر للقتال فعرفت أنه الحق
 اجتهـاد الأئمـة في النـوازل وردهـا إلى -يعني الحـديث–وفيه : قال النووي رحمه االله 

  .)٢(الأصول

فقــه "ًيــد في أجــزاء ثلاثــة كتابــا تحــت اســم وفي وقتنــا الحاضــر أفــرد العلامــة بكــر أبوز
تعرض فيه لخمسة عشر نازلة كأحكام خطـاب الـضمان البنكـي، والمرابحـة للآمـر " النوازل

  .بالشراء، وطرق الإنجاب، ونحو ذلك

ولا تـــزال ا�ـــامع الفقهيـــة وعلـــى رأســـها مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ومجمـــع البحـــوث 
 وتــصدر بــشأ�ا الفتــاوى والــرؤى الــتي خلــص الإســلامية بــالأزهر وغيرهــا، تــدرس النــوازل

  .)٣( بنشر أبحاثها في ا�لات والدوريات وغيرها–مشكورة -إليها الفقهاء وتقوم 

ـــه النـــوازل يكـــون ممـــن تأهـــل للفتـــوى الخاصـــة حيـــث تجتمـــع في النازلـــة أدوات  وفقي
ا اقتربـت الاجتهاد ومتطلباته من استجماع للأدلة وموازنة بينها وإنزال الحكم عليها، وربمـ

  .الفتوى في أحوال عدة إلى نازلة كما سأورده في بعض النماذج في المطلب الآتي

                                           
 ، ٧٢٨٤ ح٤/٣٦٠ نة رسول االله أخرجه البخاري في الاعتصام، باب الاقتداء بس  ) ١(

   . ٢٠ ح١/٥١، ..ومسلم في الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله 
   . ١/٣٢٦شرح النووي لمسلم   ) ٢(
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي ، مجلة الجمعية : ً          انظر مثلا   ) ٣(

  .ة الأصول والنوازل ، وغيرها كثيرالفقهية السعودية، مجل
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نماذج لأحوال الفتوى : المطلب الثاني

  الخاصة

سآتي هنـا علـى ذكـر نمـاذج مـن أحـوال تتطلـب فتـوى خاصـة، وسـأكتفي بالإشـارة 

مـــساق إثبـــات  هنـــا في ، ذاك أنـــنيإلى الاســـتفتاء وعـــرض الحالـــة دون الحـــديث عـــن الفتيـــا

مـن الأمثلـة علـى ذلـك مـا فالخصوص دون التطرق إلى الترجيح داخل المـسألة ودراسـتها، 

  :يلي

  :أحكام النذور: ًأولا 

لا يــأتي ابــن آدم النــذر بــشيء لم يكــن قــدِّر لــه،  :" -–جــاء في الــصحيح قولــه 

 عليـه مـا لم ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدِّر له، فيستخرج االله به مـن البخيـل، فيـؤتى

  .)١("يكن يؤتى عليه من قبل

ـــد البخـــاري إن مـــن تـــوبتي أن : أن كعـــب بـــن مالـــك قـــال: وفي الحـــديث الآخـــر عن

أمـسك عليـك بعـض مالـك فهـو :"أنخلع من مـالي صـدقة إلى االله ورسـوله، فقـال النـبي 

  .)٢( وإن كان ذلك من باب شكر االله لا النذر الملزم"خير لك

نذرت أخـتي أن تمـشي إلى بيـت االله :  بن عامر قالكما جاء عنه في حديث عقبة

  .)٣("لتمش ولتركب:" فاستفتيته فقال-–حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول االله 

                                           
، ومسلم في ٦٦٩٤ ح٤/٢٢٨أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر   ) ١(

  .١٦٤٠ ح٣/١٢٦٢النذر، باب النهي عن النذر 
 ٤/٢٢٧أخرجه البخاري، في الأيمان والنذور، باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة   ) ٢(

  ٣/٥٨٨ زاد المعاد .٦٦٩٠ح
مسلم في النذر، باب من نذر أن يمشي إلى و ١٨٦٦ البخاري في جزاء الصيد أخرجه  ) ٣(

  .١٦٤٤ ح٣/١٢٦٤الكعبة 
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ً رأى شــــيخا يهــــادى بــــين -– مــــن حــــديث أنـــس، أن النــــبي -–وجـــاء عنــــه 

سه إن االله عـن تعـذيب هـذا نفـ: "نـذر أن يمـشي، قـال : فقـالوا ! ما بـال هـذا: ابنيه، قال

  .)١(وأمره أن يركب" لغني

ًومعلوم أن الوفاء بالنذر واجب إجماعا إذا كان في طاعة االله
)٢(.  

أوف نــذرك، وفي حــديث كعــب أمــره بالوفــاء :  تــارة قــال لمــستطيع-–غــير أنــه 

ببعـضه، وفي حــديث عقبـة أنــه أمــر أختـه أن تركــب وتمــشي قـدر اســتطاعتها، وفي حــديث 

  .عن مشي المسن فأمره بالركوب إلى أن االله غني --أنس أشار 

 ويلزمــون أنفــسهم بطاعــات ،ونحـن إذ نــرى في زمننــا هــذا كثــيرون يتجــشمون بالنــذر

يقــدرو�ا وتــشق علــيهم، فيكــون هــؤلاء أحــوج إلى فتــوى خاصــة مــن عــالم مجتهــد يجتهــد، 

ُْمعمــلا هــذه الأدلــة فيمــا يمكــن أن يفــي فيــه النــاذر مــن نــذره ويـتبــع ذلــك بأحكــام النــذر  ً

  .قة به كالكفارةالمتعل

  :أحكام الحج: ًثانيا 

 وتـستجد الأحكـام، وفي ،ًأحكام الحج متعددة وكثيرة، وغالبا مـا يـرد منهـا الأسـئلة

 عـــن أعمـــال يـــوم -– أكثـــر الـــصحابة ســـؤال رســـول االله --أحاديـــث حجـــة النـــبي 

زرت قبـل أن  :  رضـي االله عنهمـا، قـال رجـل للنـبي النحر، كما في حديث ابن عبـاس

ذبحـت قبـل أن : لا حـرج، قـال: حلقـت قبـل أن أذبـح، قـال: لا حـرج، قـال:  قال أرمي،

  .)٣(لا حرج: أرمي، قال

                                           
، ومسلم ٦٧٠١ ح٤/٢٢٩أخرجه البخاري، في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك   ) ١(

  .١٦٤٢، ح٣/١٢٦٣في النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 
  .٤/٥٣٥، شرح البخاري لابن بطال ١١/١٠٥النووي لمسلم شرح : انظر  ) ٢(
  .١٧٢٢ ح١/٥٢٤أخرجه البخاري في الحج، باب الذبح قبل الحلق   ) ٣(
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هذا التيـسير في أحكـام الحـج تبعـه اجتهـادات عديـدة في تيـسير أحكـام الحـج، وفي 

زمننا أصبح الحجيج من الكثرة والأجناس ما لم يكن من قبـل، وكثـرت الأحـوال وأحكـام 

ة مع الأدلة الـشرعية، ومنهـا مـا كـان تحـت رفـع الحـرج واسـتظل بقاعـدالحج منها ما توافق 

 ومنهـا مـا اسـتلزم فتـوى خاصـة كعديـد الحجـاج الـذين تحكمهـم أن المشقة تجلب التيسير،

  .الحال على فعل أمر أو ترك واجب

وعموم هؤلاء ممن لـن يكـون لهـم الحـظ في العـودة إلى مكـة مـرة أخـرى، فهـذا حـاج 

رم يوم التاسع حتى أشرقت عليـه شمـس يـوم النحـر ولم يقـف بعرفـة، قدم مكة وبقي في الح

، وملزمـة بـالعودة لبلـدها وحاج آخر واقـع امرأتـه ولم يتحلـل، وامـرأة حاضـت قبـل الإفاضـة

 ونحـو هـذه الأحـوال في زمن محدد ولن تستطيع العـودة للحـج أو الطـواف مـن بعـد ذلـك،

غة مـن مـال ولا صـحة مـن جـسد، ولا لمن تحكمهم حال أ�م لن يعودوا إلى مكة، فلا بل

إذن آخر من دولة قدم منها، وأمثال هؤلاء يغدون إلى أهـل العلـم يـسألو�م وربمـا أفتـوهم 

 الحــج بــصفة فرديــة لظــرف خــاص وقــع لــذلكل العلــم، بفتــاوى خــلاف مــا درج عليــه أهــ

  .وحال نادرة 

 ،لهـــم ع المفـــتي إلى البحـــث لهـــم عمـــا ييـــسروأحـــوال النـــاس وغرائـــب أوضـــاعهم تـــدف

  .ًدون أن يكون ذلك مطردا لكل أحد

  

  : في أحكام من ابتلي بالوسوسة: ًثالثا 

المبتلــــون بــــداء الوسوســــة لهــــم مــــن الحــــال والخــــصوصية مــــا يــــدفع المفــــتي ا�تهــــد إلى 

مرضـــى مـــن  وربمـــا يــستقيم بـــه دينــه، وهكـــذا عديــد ،التيــسير علـــيهم فيمــا يـــصلح بــه أمـــره

 خاصـــــة في واجبـــــات الـــــدين  إلى فتـــــوىالنفـــــوس، فـــــإن فـــــيهم مـــــسيس حاجـــــة واضـــــطرار

ومأموراتـــه، ومـــثلهم أولئـــك المبتلـــون بـــأمراض نفـــسية فيقـــع مـــنهم مـــا لا يقـــع مـــن غـــيرهم 
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  .الراشدين كطلاق أو تصرف بمال أو إلزام لأنفسهم بما لا يقدرون عليه

ويــستند في ذلـــك العـــالم إلى مـــا عرفـــه مـــن أحكــام الـــدين ومقاصـــده ومـــا مثلـــت بـــه 

  .ً ذلك ويجد للمستفتي مسلكا يتيسر به أمره ويرفع حرجه إلى حينيمكن أن يقارب بين

هــذه أمثلــة وأحــوال تبــين الوقــوف علــى حــال المــستفتي، وتلــزم العــالم ا�تهــد ببيــان 

حكـــم لـــه، وإن تعـــذر علـــى الحـــاكم الفتـــوى والاجتهـــاد؛ فـــإن مـــن الخـــير والأمـــر بـــالبر أن 

في مقاصــد الــشريعة وأهليتــه للنظــر يرشــده إلى غــيره ممــن يعــرف مكنتــه في العلــم وبــصيرته 

  .وبعد الرأي
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  الخاتمة

في ختام هذا البحـث أجـدني ملزمـة بـالقول إن مـا قدمتـه أعتـبره خطـوة حاولـت أن 

  .تؤسس لضرب دقيق من ضروب رفع الحرج ويسر الشريعة

فيمـا – نظير جدته، وأنه لم يفـرد عنـد أهـل العلـم أخفي صعوبة في البحثولست 

ً زلــلا ونقــصا -بالــضرورة–صل في كتــاب، وهــذه الجــدة ســتفرض  بكتــاب ولا فــ-اطلعــت ً

 مراجعــة ومدارســة مــن المعنيــين بالــشريعة وأصــول -كــذلك–غــير مقــصود، كمــا ســتفرض 

  .الدين

ذاك أن حاجــة المــسلمين للبحــث في هــذا الأصــل وتعلــم مــسالكه وآدابــه وتحوطاتــه 

 اد ووهبـــهكـــة الاجتهـــمـــن الأهميـــة بمكـــان؛ مـــا يجعلـــه حاجـــة لكـــل طالـــب علـــم آتـــاه االله مل

  .الحكمة ورجاحة العقل وحسن الدراسة

    :                                           ??ختم ?لبحث بأهم ?لنتائج ?لتي توصلت ?ليها 

  .الفتوى الخاصة لها ما يؤيدها في السنة النبوية - 

إ�ــا حكــر علــى : لا يفـتي بفتــوى خاصــة إلا ا�تهـد مــن أهــل العلـم، بــل لــو قيـل - 

رى وأقـرب لـضبطها وعـدم أفراد من العلمـاء في كـل قطـر لكـان هـذا القـول أحـ

  .ّتجوز المتعجلين من طلبة العلم فيها

 .الفتوى الخاصة لا يحسن نشرها وتداولها بين عامة الناس وأفرادهم - 

الفتـــوى الخاصـــة لا يقـــاس عليهـــا، فهـــي اســـتثناء تتطلـــب الوقـــوف مـــع المـــستفتي  - 

 .واستيعاب حاله وسؤاله

ًثا ممـا مـضى، ولـذلك كثر حـدوأالفتوى الخاصة في عصرنا الحاضر أكبر حاجة و - 



       
 

 
 

 

٥٥٣

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 "دراسة تطبيقية"في السنة النبوية  الفتوى الخاصة 

 .فهي من ضروب العلم المهم الأخذ �ا وتدارسها

 .الفتوى الخاصة تنتظم في أغلب حالا�ا آحاد الناس - 

 .ًلفتوى الخاصة تشريعا لمقاربا�ا ومثيلا�الا تعتبر ا - 

ــــى المــــسألة، وإنمــــا  -  ــــدليل مباشــــرا عل ــــوى الخاصــــة لا يجــــد المفــــتي ال ــــب الفت ًفي غال

 .اه أقرب للشرع في تلك الحال والمسألةيستنبطه للمستفتي ما ير

إن مجتهـــد المـــسألة حـــين يعـــرف تمكنـــه وعلمـــه ورجاحـــة عقلـــه ورأيـــه وبـــصيرته في  - 

ن رأي أوضاع الناس؛ فإن له أن يفتي بفتـاوى خاصـة يكـون لـه فيهـا مـستند مـ

 إمام أو تدارس مع أقران له،

لــم واقتــدر  بــشيء مــن العأقــول ذلــك وأنــا أعلــم أنــه في وقتنــا الحاضــر مــن اضــطلع

تتبـــع الأدلـــة ثم شـــرع باجتهـــادات إن ســـلمت مـــن الخطـــأ لم تـــسلم مـــن علـــى طـــرق 

 .العجلة

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،،
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  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم - 

سليمان بن الأشعث السجستاني، فهرسة كمال الحـوت، ط الأولى : سنن أبي داود - 

  .هـ، دار الجنان ، بيروت١٤٠٩

هــ، دار ١٤٠٩أبو عبدالرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي، ط الثانيـة : نن النسائيس - 

 .البشائر الإسلامية ، بيروت

عبــداالله اليمــاني، ط : أبــو الحــسن علــي بــن عمــر الــدارقطني، تحقيــق:ســنن الــدارقطني - 

 .بدون، دار الفكر، بيروت

 ط بــدون، محمـد فــؤاد عبــدالباقي،: محمــد بـن يزيــد القــزويني، تحقيــق:سـنن ابــن ماجــه - 

 .دار الفكر ، بيروت

عــزت الــدعاس، ط بــدون، المكتبــة : أبــو عيــسى الترمــذي، إشــراف: ســنن الترمــذي - 

 .الإسلامية، تركيا

هـــ، دار الكتــب العلميـــة، ١٤٠٧الإمــام الطحــاوي، ط الثانيـــة : شــرح معــاني الآثـــار - 

 .بيروت

بعــة الزهــراء حمــدي الــسلفيـ، ط الثانيــة، مط: الإمــام الطــبراني، تحقيــق: المعجــم الكبــير - 

 .الحديثة، الموصل

أبـــــو العـــــلا محمـــــد بـــــن عبـــــدالرحمن المبـــــاركفوري، الطبعــــــة الأولى : تحفـــــة الأحـــــوذي  - 

 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١٠

ــــــق: المــــــسند  -  ــــــل، تحقي ــــــن حنب ــــــدرويش، الطبعــــــة الأولى : الإمــــــام أحمــــــد ب ــــــداالله ال عب

 .هـ، دار الفكر، بيروت١٤١١

مـصطفى عطـا، ط الأولى : بداالله الحاكم، تحقيقأبو ع: المستدرك على الصحيحين  - 

 .هـ، دار الكتب العلمية١٤١١
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ـــن إسماعيـــل البخـــاري، ط الأولى ، المطبعـــة : صـــحيح البخـــاري -  ـــو عبـــداالله محمـــد ب أب

 .السلفية، القاهرة، بيروت

محمــــد فــــؤاد : أبــــو الحــــسين مــــسلم بــــن حجــــاج القــــشيري، تحقيــــق: صــــحيح مــــسلم - 

 .كتب العلمية، القاهرةعبدالباقي، ط بدون، دار إحياء ال

عبدالــــسلام : أبــــو الحــــسين أحمــــد بــــن فــــارس زكريــــا، تحقيــــق: معجــــم مقــــاييس اللغــــة - 

 .هـ، دار الجيل، بيروت١٤١١هارون، ط الأولى، 

هــ، ٦٩٥الإمـام أحمـد بـن حمـدان الحـراني الحنبلـي ت: صفة الفتوى والمفـتي والمـستفتي - 

 .، المكتب الإسلامي، بيروت١٣٩٧ط الثالثة 

شمس الدين، أبو العون محمد بـن أحمـد الـسفاريني الحنبلـي ت :�ار البهية  لوامع الأ - 

 . هـ، مؤسسة الخافقين، دمشق١٤٠٢، ٢هـ، ط١١٨٨

هـــ، ٩١١عبــدالرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الــسيوطي ت : الأشــباه والنظــائر  - 

 .هـ، دار الكتب العلمية١٤١١، ١ط

الــشيخ عبــدالرحمن : ير الــسعدي تفــس= تيــسير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــان - 

 .هـ، مركز بن صالح الثقافي، السعودية١٤١٢بن ناصر السعدي، ط

، ١عبـــدالرحمن بـــن صـــالح العبـــداللطيف، ط: القواعـــد والـــضوابط المتـــضمنة للتيـــسير  - 

 .هـ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة١٤٢٣

 .ية، ط بدون، مكتبة ابن تيميةشيخ الإسلام ابن تيم: الفتاوى الكبرى  - 

صــالح بــن ســليمان اليوســف، المطــابع الأهليــة للأوفــست، : المــشقة تجلــب التيــسير  - 

 .الرياض

ـــو بكـــر بـــن أبي شـــيبة، تقـــديم : مـــصنف ابـــن أبي شـــيبة  -  كمـــال يوســـف : الإمـــام أب

 .هـ، دار التاج، بيروت١٤٠٩الحوت، ط الأولى 

حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، ط : ق أبـــو بكـــر عبـــدالرزاق الـــصنعاني، تحقيـــ: المـــصنف  - 

 .هـ، المكتب الإسلامي، بيروت١٤٠٣الثانية 
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محمد بن علي الـشوكاني، ط بـدون، دار الفكـر، : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - 

 .بيروت

أبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري، : تفـسير الطـبري=جامع البيان في تأويل القرآن  - 

 .بيروتهـ، دار الكتب العلمية ، ١٤١٢ط الأولى 

بـشير محمـد : شمس الدين أبو عبداالله محمد بن قيم الجوزيـة، تحقيـق: إعلام الموقعين  - 

 . هـ، مكتبة دار البيان، دمشق، سوريا١٤٢١عيون، ط الأولى 

محمــد بــن علــي الــشوكاني، ت : إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول - 

 .هـ، ط بدون، دار المعرفة، بيروت، لبنان١٢٥٥

أبـو الحـسن سـيد الـدين علـي بـن أبي علـي بـن محمـد :  في أصول الأحكام الإحكام - 

 .عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت:  هـ، تحقيق٦٣١الآمدي، ت 

 .للإمام الشاطبي، ط بدون، دار المعرفة، بيروت: الموافقات في أصول الشريعة  - 

ــــــالقرآن  -  ــــــضاح القــــــرآن ب ــــــان في إي ــــــن مح: أضــــــواء البي ــــــار محمــــــد الأمــــــين ب مــــــد المخت

 .الشنقيطي، ط بدون، عالم الكتب، بيروت 

 .الحافظ العراقي، ط بدون، أم القرى، القاهرة: طرح التثريب في شرح التقريب - 

أحمـــد محمـــد شـــاكر، والنقـــي، : أبـــو ســـليمان حمـــد الخطـــابي، تحقيـــق : معـــالم الـــسنن  - 

 .طبع مع مختصر السنن، ط بدون، دار المعرفة، بيروت 

محمــد : ابــن عبــدالبر القــرطبي، تحقيــق : وطــأ مــن المعــاني والأســانيد التمهيــد لمــا في الم - 

 .التائب السعيدي، سعيد أحمد أعراب، ط بدون، مطبعة فضالة، المغرب

هــ، ١٤٠٦الإمـام محمـد بـن رشـد القـرطبي، ط الثانيـة : بداية ا�تهد و�اية المقتصد  - 

 .دار المعرفة، بيروت

ـــقأبـــو : عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبي داود  -  ـــادي، تحقي عبـــداالله : الطيـــب العظـــيم آب

 .هـ، دار الفكر، بيروت١٣٩٩محمد عثمان، ط الثالثة 

مـــــام أبـــــو عبـــــداالله محمـــــد بـــــن إدريـــــس الـــــشافعي، ط بـــــدون، دار الفكـــــر، للإ: الأم  - 
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 .بيروت

الإمـــام بــدر الـــدين العيــني، ط بـــدون، دار : عمــدة القـــاري شــرح صـــحيح البخــاري  - 

 . إحياء التراث العربي، بيروت

هـــ، ١٤٠٩أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجــاني، ط الثالثــة، : لكامــل في ضــعفاء الرجــال ا - 

 .دار الفكر، بيروت

محمـد عوامـة، ط : الحافظ ابن حجر العسقلاني، تقديم ومراجعـة : تقريب التهذيب - 

 .هـ، دار القلم، بيروت١٤١١الثانية، 

عــروف، ط بــشار عــواد م: الإمــام المــزي تحقيــق د: �ــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال - 

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٣الخامسة 

علـي محمـد البجــادي، ط : الإمـام الـذهبي، تحقيـق: ميـزان الاعتـدال في نقـد الرجـال  - 

 .بدون، دار الفكر، بيروت

فــواز : الإمــام محمــد بــن إسماعيــل الــصنعاني، تخــريج: ســبل الــسلام شــرح بلــوغ المــرام  - 

 .ب العربي، بيروته، دار الكتا١٤٠٧أحمد زمزلي، ط الرابعة 

صــدقي العطــار، : المــلا علــي القــاري، تحقيــق: مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح - 

 .هـ، دار الفكر، بيروت١٤١٤ط 

هــ، ٤٦٣أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي، ت : الفقيه والمتفقه  - 

 . هـ، دار ابن الجوزي، السعودية١٤٢١، ٢ط

ن بــن عبــدالرحمن، أبــو عمــرو المعــروف بــابن الــصلاح، عثمــا: أدب المفــتي والمــستفتي  - 

 هـــــ، مكتبــــة العلــــوم والحكــــم، ١٤٢٣، ٢موفــــق عبــــداالله عبــــدالقادر، ط. د: تحقيــــق

 .المدينة المنورة

 .الإمام النووي، ط بدون، دار الفكر، بيروت : ا�موع شرح المذهب - 

، ٢هـــ، ط٩٧٠زيــن الــدين أبي نجــيم الحنفــي، ت : البحــر الرائــق شــرح كنــز الرقــائق  - 

 .دار المعرفة، بيروت
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أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغـــزالي الطوســـي، ت : المنخـــول في تعليقـــات الأصـــول - 

 هـ، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان١٤١٩ ٣هـ، ط٥٠٥

ـــدر المختـــار  -  محمـــد أمـــين بـــن عمـــر بـــن : حاشـــية ابـــن عابـــدين = رد المحتـــار علـــى ال

 . العربي، بيروتهـ، دار إحياء التراث١٤٠٧عابدين، ط الثانية 

م، دار ١٩٩٥ ، ٢أبــــو الوليــــد البــــاجي، ط: إحكــــام الفــــصول في أحكــــام الأصــــول - 

 .الغرب الإسلامي، بيروت

هــ، دار إحيــاء ٩٥١أبي الــسعود محمـد بــن محمـد العمــادي ت : تفـسير أبي الـسعود  - 

 .التراث العربي، بيروت

ي الـــرازي، ت أبوعبـــداالله محمـــد بـــن عمـــر التيمـــ) : التفـــسير الكبـــير(مفـــاتيح الغيـــب  - 

 .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٤٢٠، ٣هـ، ط ٦٠٦

أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود بــن : تفــسير البغــوي= معــالم التنزيــل في تفــسير القــرآن - 

 .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٤٢٠، ١هـ، ط ٥١٠الفراء البغوي، ت 

هــ، ١٤٠٧يس، ط الأولى خليـل المـ: للإمام النـووي، مراجعـة : شرح النووي لمسلم  - 

 .دار العلم، بيروت

هــ، ٣٧٠أحمد بن علي أبوبكر الـرازي الجـصاص الحنفـي، ت : الفصول في الأصول - 

 . هـ، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت١٤١٤، ٢ط 

هــ، ٩٧٠زيـن الـدين بـن إبـراهيم المعـروف بـابن نجـيم المـصري، ت : الأشباه والنظائر - 

 .ية، بيروت، لبنان ه، دار الكتب العلم١٤١٩، ١ط 

هــ، مركـز ١٤٠٣صـالح عبـداالله بـن حميـد، ط . د: رفع الحرج في الشريعة الإسـلامية  - 

 .البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة

الحــــافظ ابــــن حجــــر العــــسقلاني، ط الأولى، : فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري - 

 .هـ، دار الريان للتراث، القاهرة١٤٠٧

الأمـير عـلاء الـدين : صـحيح ابـن حبـان = يب صحيح ابـن حبـان الإحسان في تقر - 
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هــ، مؤسـسة ١٤٠٨شعيب الأرنـاؤوط، ط الأولى، : علي بن بلبان الفارسي، تحقيق

 . الرسالة، بيروت 

الحـافظ ابــن حجــر العــسقلاني، : تلخـيص الحبــير في تخــريج أحاديـث الرافعــي الكبــير  - 

 .يمية، القاهرةشعبان إسماعيل، ط بدون، مكتبة ابن ت. د: تحقيق

محمـــد شـــكور بـــن : الإمـــام الـــذهبي، تحقيـــق: ذكـــر أسمـــاء مـــن تكلـــم فيـــه وهـــو موثـــق  - 

 . هـ، مكتبة المنار، الأردن١٤٠٦محمود الحاجي، ط الأولى 



       
 

 
 

 

٥٦٠

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 "دراسة تطبيقية"في السنة النبوية  الفتوى الخاصة 

 الفهرس

 
  ٥١٣.................................................................................................................................................المقدمة

  ٥١٧....................................................................................الفتوى لغة ومكانة وخصوصیة: المبحث الأول 

 ٥١٧..........................................................................................................:الفتوى في اللغة: المطلب الأول 

 ٥١٩........................................................................................................الفتوى سنة متبعة: المطلب الثاني

 ٥٢١.....................................................................................الخصوصیة أصل في الشریعة : المطلب الثالث

 ٥٢٣.............................................................................................بین الفتوى ورفع الحرج: المبحث الثاني 

 ٥٢٣.....................................................................................رفع الحرج من أصول التشریع: المطلب الأول 

 ٥٢٧....................................................................الفروق بین رفع الحرج والفتوى الخاصة: المطلب الثاني 

 ٥٣٢..................................................................................الفتوى الخاصة الأدلة والتوجیھ: المبحث الثالث 

 ٥٤٠........................................................................................................شروط في المفتي: المبحث الرابع 

 ٥٤٥............................................................................الفتاوى الخاصة ضرورة معاصرة: المبحث الخامس 

 ٥٤٥............................................................العصر الحدیث وضرورات في الإفتاء والاجتھاد: المطلب الأول 

 ٥٤٨.......................................................................................لخاصةنماذج لأحوال الفتوى ا: المطلب الثاني

 ٥٥٢.................................................................................................................................................الخاتمة

 ٥٥٤...............................................................................................................................المصادر والمراجع

 ٥٦٠................................................................................................................................................الفھرس

 
 
 


